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 ة:قدمم

ن آويطالعنا القر  ،تهأنشلازمت المجتمع البشري منذ  ةعام ةاجتماعي ةظاهر  ةالجريم
هابيل ظلما  أخيهعندما سفح قابيل دم  الأرضوقعت على وجه  إنسانية ةجريم بأولالكريم 
 .    "فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ "لى قوله: إ"بَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَق ِ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ ، لقوله تعالى" وعدوانا

تواجه افراد المجتمع، فهي الظواهر الاجتماعية التي يمكن أن من اخطر  ةوالجريم
على  ةقائمن تظل أ، و تمزق ما بينهم من روابط ينبغي الإنسانية ةالجماعتضر بمشاعر 

من على أبموالتعاون، وتثير بينهم انزعاجا اجتماعيا تجعل المواطن في المجتمع ليس  ةالمحب
 أفرادسرته، وتنتهك مصالح واحتياجات التعاون والتعاضد والتعايش بين أفراد أو حياته وماله 

مصدر  هامما يجعل الأحداثبين  ةالجريمتفشي  ةالمشكل ةخطور ما يزيد من و المجتمع، 
 .سرهأبلمجتمع على ا ةدائم ةخطور 

ذا إ ة، فقد تكون ماديةومتنوع ةعديد ةالجريمضرار التي يتكبدها المجتمع جراء والأ
م لأفراد المجتمع، وقد تكون أ ةللدولسواء  ةمالي ةكان الحق الذي وقع عليه الاعتداء مصلح

جسمه، أو قد   ةو بسلامأ ةالحيافي  إنسانعلى حق  عتداءالان يتمثل أك ةبدني ضرارالأهذه 
 .و باعتبارهأ نسانالإكالمساس بشرف  ةمعنويتكون 

على  ةالمحافظكالاعتداء على حقها في  ةلى الدولإ ةالجريمضرار أتمتد يمكن أن و 
 ةضخملما تنفقه من مبالغ  ةالماليعبائها أ  ةلى زيادإ بالإضافةوالخارجي،  يمنها الداخلأ

ة في تجهيز باهظ، فهي تتكبد نفقات الإنسانيمن المجتمع أفي سبيل حفظ  ةالجريم ةلمكافح
 ةقامإو نشاء المحاكم و إ والذخائر، ةسلحبالأوتزويدهم  ةوالشرط الأمنرجال أعداد كبيرة من 

 .ةوالخاص ةموال العامالأ ةوحراس والإصلاح ةومؤسسات الرعاي ةالمتنوع ةالعقابيالمؤسسات 

لا إيضا، أ ةسبابها ودوافعها قديمأالبحث عن محاولات  ة فإنقديم ةالجريمذا كانت إو 
لعلمي، فمن الطابع ا إلىنه ما كان يطرح بصددها من تفسيرات وتساؤلات كانت تفتقر أ
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ومنهم  ،تدفعه لارتكابها ةشرير  أرواحيتقمص جسد الجاني من  لى ماإ ةالقدامى من رد الجريم
بعض ن أصابه من تشوهات جسمية، كما ألى ما إو ألى فساد نفس مجرم إمن ردها 

ما تكون كواكب  ةميلاد المجرم، وعاد ساعةي يتحدد بالكوكب الذ ةالمفكرين ربط الجريم
 .ةخبيث أو ةجرمين نحسالم

شغل المفكرين قديما وحديثا ولعل السؤال الذي حيرهم لماذا  ةوالبحث في سبيل الجريم
 ةلى سلوك سبيل الجريمإعود بعض المجرمين ولماذا ي ،دون غيرهم؟ الأفراديجرم البعض من 

 .بعد ارتكابها؟ بإصرار

رجع أتى، فمنهم من تفرق العلماء والباحثون مذاهب ش هذه الأسئلةعن  الإجابة ولأجل
خرون آاتجه ة، و نفسي أسبابلى إ أرجعهامنهم من و ، ةوعضوي ةسباب بيولوجيأ إلى ةالجريم

عيش بها التي ي ةي في البيئأ ،المجرم نفسه دائرةسبابها خارج أو  ةللبحث عن عوامل الجريم
علميا،  طابعا الإجرامياء في تفسير السلوك خذت محاولات الفقهأالمجرم وتحيط به. وبهذا 

براز بعض لإ 19في القرن  ةالجغرافي ةلسبيل لذلك محاولات زعماء المدرسن مهد اأبعد 
 .ةالإجرامي ةالظاهر  لإحداث ةالعوامل الاجتماعي

ن إو  ،باهتمام الباحثين ةالإجرامي ةللظاهر  العلمية ةضيت الدراسذلك الحين حومنذ 
هذه  ةلى ان تبلور إ مواجهته، ةجرام وكيفيسباب الإأتبحث في  ةومتفرق متناثرةكانت دراسات 

، ومن بين هذه ةعلمي ةدراس ةالإجرامي ةالظاهر  ةتهتم بدراس ةالدراسات في صور علوم متعدد
 ".الاجرامعلم "العلوم 

 خرى، والأ الجنائيةبدور هام بين العلوم نه يقوم إعلم الاجرام ف ةوبالرغم من حداث
هتمام إ وموضع  ،المحليأو تجاهله سواء على الصعيد الدولي يحتل مركزا لا يمكن 

ة في جل ساسيأ ةن كماد، وهو يدرس الآيضاأ ةوالمحلي ةوالجمعيات الدولي ةالمؤتمرات الدولي
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 دراستنا ةخطنقوم بتقسيم  سوفة، وعليه ومن بينها الجامعات الجزائريالجامعات العالمية 
 :تيعلى الوجه الآ لهذا المقياس

 . الإجرامعلم  ةدراس إلىدخل مالباب التمهيدي: 

 .الإجرامية الظاهرة ةالمفسر  ةالنظريات العلميالأول:الباب 

 .الإجراميالباب الثاني عوامل السلوك 
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 الإجــرامعلم  ـةسدرا إلىل ــخالمددي: ــياب التمهـالب

 ة، القائمة على منهج العلوم الطبيعيالتي مناطها  ةلجريمالعلمية ل ةدراسالن إ
لاعتبارات تعزى الى  ،القديمةعصور اللى إلا يرجع تاريخها والاستنتاج  ةوالتجرب ةالملاحظ

قد  ، ويةوالاجتماع يةوالنفس يةعلوم الطبكل من ال حدث فيالذي تطور اللا بعد إ ألم تنشأنها 
، فضل السبق في تطبيق المنهج العلمي التجريبي ةالايطالي ةالوضعي ةقطاب المدرسكان لأ

ة الخطوة الأولى التي ، فكان ذلك بمثابةالبحوث الاجرامي ة والذي تقوم عليه العلوم الطبيعي
ن أ، بعد ل عن بقية العلوم الأخرى استقأسس بموجبها علم الإجرام، حيث تطور بعدها و 

 .يةبحثال هموضوعات توافرتو  ةساسيمعالمه ومقوماته الأ اتضحت

 لها ةاجتماعي ةمشكل يتناولباعتباره حثين والمفكرين كبرى بين البا ةهميأ جرام ولعلم الإ
وبالرغم من حداثة  ات،و المجتمعأفراد سواء على صعيد الأ لا يمكن تجاهلها ما ةخطور من ال

تجردت من طابعها حتى و إن في القدم  ةلغمو البحثية المعزلة كانت  بذورهفإن  نشأته 
 .العلمي

بطرفيها الجريمه والمجرم، اللذان كان قد  ةجراميالإ ةالظاهر  ةيهتم علم الاجرام بدراسو 
فيهما لتفسير  ثاهتمام قانون العقوبات من قبل، فهما موضع اهتمام علم الاجرام والبح شغلا

ج اتباع المنه ةبحقيقتها العلمي ةالواقعي ة، التي ينبغي في سبيل الاحاطةالظاهره الاجرامي
سيسا على ما سبق قوله أواستخلاص النتائج، وت ةوالملاحظ ةذي يقوم على التجربال التجريبي

 :سوف يتم تقسيم هذا الباب الى فصلين على التوالي

 .الاجرامالفصل الاول: ماهيه علم 

 الفصل الثاني: مناهج البحث في  علم الاجرام
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 علم الاجرام ة: ماهيالفصل الأول

 هتفسير من خلال نساني واقعي، إكسلوك  ةالاجرامي ةيدرس علم الاجرام الظاهر 
على  ةفضل صور الجزاء المطبقأقتراح إليها، حتى يمكن إ ةالعوامل الدافع ةومعرف ةلجريمل

رام مهمته على ن ينجز علم الاجألا يتصور جرام، و دون عودته لطريق الإ ةالجاني للحيلول
ة القانونية مع باقي العلوم الجنائي ةن تكون له علاقات متداخلأدون  بيانه النحو السابق

 ة.بالجريم الأخرى التي لها ارتبط وثيق 

ثم  عطيت لهذا العلمأ  لتعريفات التيو سنعكف في هذا الفصل على دراسة مختلف ا
ي ف هميتهأ مفهوم علم الاجرام وبيان لى التطرق إ هميته، وذلك من خلالأ بيان  الىسنتطرق 

ي ف خرى الأ ةعلم الاجرام بالعلوم الجنائي ةعلاقدراسة المبحث الأول، ثم سنعرج على 
 .ث الثانيالمبح

 هميتهأبيان و مفهوم علم الاجرام  الأول: المبحث

الأسباب الدافعة الى ارتكاب السلوك الإجرامي الفقهاء و لقد شغل البحث عن 
ع ساحتى بداية القرن التعلمي الطابع الخذ أإلا أن هذه الأبحاث لم تبعيد،  عهدمنذ المفكرين 

 ةخلقي أخرى  و ةفكار دينيألى تعزى إ ةفي العصور القديمحيث ظلت الجريمة  ،عشر
المنهج العلمي في البحث عن اعتمدت على التي  ةالوضعي ةن ظهرت المدرسألى إ، ةوفلسفي

 .علم الاجرامتشأة ل ةالحقيقي ة النوا يعتبر هذا المنحى  و ة،الجريمأسباب 

في لى مفهوم علم الاجرام إسيتم التطرق في هذا المبحث  ،ذكره سيسا على ما سبقأتو 
 .هميته في مطلب ثانيأ ثم سنعرج على بيان  ،ولأمطلب 
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 مفهوم علم الاجرام المطلب الأول:

مجال متعدد التخصصات في كل من العلوم السلوكية والاجتماعية،  علم الإجرام هو
علماء الاجتماع، وعلماء النفس،  المنجزة من طرفعلى البحوث  أساسيبشكل يعتمد  و

والأنثروبولوجيا الاجتماعية، فضلا عن فقهاء  لأطباء النفسيين، وعلماء الأحياءوالفلاسفة، وا
فان التعريفات التي انصبت عليه متعددة بتعدد حقول البحث في هذا العلم و  ، وعليهقانون ال

مطلب في  ة علم الإجرامهميأ ثم سنعكف على بيان  ،ولأفي مطلب التي سيتم التطرق إليها 
 .ثاني

 ول: تعريف علم الاجرامالأ  الفرع

اذا كان الاجماع منعقدا بين الفقهاء على حداثة علم الاجرام، فان الخلاف قائم بينهم 
بحسب زاوية البحث التخصصي لكل عالم، حتى على تعريفه، فكانت تعريفاتهم من التعدد 

بعدد ما يوجد من الفقهاء والعلماء المتخصصين تعريفات متعلقة بهذا العلم د و وجأنه قيل ب
 ورظهو الدارسين لهذا العلم على تعريف واحد له، أجماع الباحثين إعدم  وقد ترتب على، به
 :لاتيفي انجمل الحديث عنها سضيقه له، و مخرى أو  ةموسعالمتنوعة منها التعريفات ال

 ولا: التعريفات الموسعه لعلم الاجرامأ

لغيره  ةيعتبره موسوع حيث ،لاجرامبالتعربف الموسع لعلم ا الفقه الحديث غالبيةيأخذ 
نه:" ذلك العلم الذي يبحث أب ههناك من يعرفف ،ةجراميالإ ةبالظاهر  ةالمهتم ةائيمن العلوم الجن

لى عوامله إرجاعه إطريق  في تفسير السلوك العدواني الضار بالمجتمع، وفي مقاومته عن
علم علم البيولوجيا الجنائي، ريف فان علم الاجرام يتسع ليشمل وفقا لهذا التعف .ة"الحقيقي

    .علم الاجتماع الجنائيو النفس الجنائي، 
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  لسلوك العدوانيوتعتبر الظروف الإجتماعية المحيطة بالجاني من أهم مسببات ا 
جتماعي"، إجرامي إنه:" علم أ، فيوصف علم الاجرام عندئذ بالتي يبحث عنها علماء الاجرام

     .اجتماعييدرس السلوك الاجرامي من منظور الذي ونعني به العلم 

جاني، فيوصف علم الاجرام في نفس ال نةفي دوافع كام هذه الأسباب وقد تتمثل
 :لىإينقسم بدوره ، و الذي يجرام فردإنه علم أعندئذ ب

ي و الفطر أالعلم الذي يدرس التكوين الحيوي  هوو  :العام علم البيولوجيا العقابي- 
 بالسلوك الاجرامي، ةصلته المحتمل ةنسان من ناحيلإل

يدرس العوامل حيث حد فروع علم النفس العام، : و هو أجنائيالنفس العلم -
 .   للسلوك الاجرامي ةركالمح ةالنفسي

جميع الابحاث  نه:" ذلك العلم الذي يشملأبنصار هذا الاتجاه أكما عرفه البعض من 
  منها وقمعها."  ةالاجرام والوقايسباب أو  ةو المجرم والبيئ ةبالجريم ةوالدراسات المتعلق

عرف أيضا بأنه:" العلم الذي يدرس الجريمة باعتبارها ظاهرة في حياة الفرد و في و 
وفقا لهذا     حياة الجماعة دراسة علمية تستهدف وصفها و تحليلها و تقصي أسبابها".

، والاجتماع الجنائي : البيولوجيا الجنائيةالعلوم الثلاثالتعريف فان علم الاجرام يتسع ليشمل 
 والنفس الجنائي. 

 لعلم الاجرام ةثانيا: التعريفات المضيق

 هذه التعريفات تفرق بين علم الاجرام وقانون العقوبات، فكلاهما متميز عن الاخر  
موضوعه ومنهجه ووظيفته، وهي تتفق فيما بينها على استبعاد قانون العقوبات من من حيث 

حد أن العقوبات ن قانو أالذي يرى بم، و لهذا العل "فيري  العالم " فهوم، كمطار علم الاجرامإ
    .ةبوابه القانونيأ
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 وأسباب أي تلك التي تحدد نطاق البحث فيه فلم الاجرام المضيقة لعالتعريفات  منو  
خرى رغم الأ ةعن العلوم الجنائي ةالتام ةبالاستقلالي مع تمتعه، ةالاجرامي ةالظاهر  عوامل

 ةكظاهر  ة" العلم الذي يدرس الجريم:بأنه ، و قد عرف وفقا لهذا المنحىالوثيق بهاارتباطه 
باعتبارها ظاهره في  ةيدرس الجريمنه:" العلم الذي أب أيضا الفرد والمجتمع"، وعرف ةفي حيا

 .   "سبابهاأتستهدف وصفها وتحليلها وتقصي  ةعلمي ةدراس ةالجماعو حياه الفرد 

نها تتفق في جوهرها ألنطاق علم الاجرام  ةالمضيق ةالتعريفات السابقيتضح من خلال 
و أ ةفردي ةباعتبارها ظاهر  ةعلمي ةدراس ةالاجرامي ةنه العلم الذي يدرس الظاهر أعلى 

وبيان  ةالاجرامي ةتفسير الظاهر تنحصر في بحاث علم الاجرام ودراساته أن أ، و ةاجتماعي
اث علم الاجرام تتجاوز البحث في بحأ نأيرى  الذي لهسبابها، على خلاف الاتجاه الموسع أ
ساليب باقتراح ما يلزم من الوسائل والأ ةالاجرامي ةالظاهر  ةمواجه ةالى كيفي ةسباب الجريمأ

 .منها ةوقايلقمعها وال

 الفرع الثاني: موضوع البحث في علم الاجرام

لى إبالمجرم  ةو تحديد العوامل المؤدي ةالاجرامي ةعلم الاجرام يهتم بتفسير الظاهر 
والمجرم  ةمن جه ةضوع علم الاجرام ينصب على الجريمن مو أارتكابها، ومنه يمكن القول 

 .خرى أمن جهه 

 .ةولا:الجريمأ

سميته بالمفهوم الاجتماعي خر جرى العمل على تآفي علم الاجرام مفهوم  ةللجريم
 ةيحصر الجريم ةخير في صيغته التقليديالقانوني، اذ الأختلف عن المفهوم ، والذي يةللجريم

 .ويتقرر لمن يرتكبه جزاء جنائي ةجنائي ةكان او امتناع يخالف قاعدفي كل سلوك فعلا 
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لا يجوز انكارها، لا  ةهميأن اتسم بإو وقد تعرض هذا التعريف لبعض النقد فهو 
 ةالقانوني ةوالقاعد ةمعين ةبين واقع ةذ يقف عند حد بيان الرابطإ، ةفهم جوهر الجريميكفي ل
    .ةالجنائي

 ةانساني ةواقع ةفحسب، ولما كانت الجريم ةالشكلي ةفهو اذا تعريف قاصر على الناحي
التي تكون  ةساسيلا اذا تضمن العناصر الأإ فان تعريفها لا يكون كاملا ،ةاجتماعي

محورا لابحاث علم الاجرام  ةاستعاره المفهوم القانوني للجريمولم يكن ممكنا  .مضمونها
 : نأبسبب 

سلوك  اعتبارهاب في وجودها على تدخل المشرع بالتجريم والعقاب ةسابق ةالجريمان  _
 ، فهذا التدخل هو الذي اعطى  للجريمه" شكلها القانوني" ووسيلته في ذلكواقعي انساني

 ة.التشريعي ةعن السلط ة" الصادر ةالجنائي ةالقاعد"

كما هي  يناصر السلوك الاجرامخواص وع ةلا تغني عن معرف ةائيالقاغدة الجن -
 .ةمجرد ةصياغات لغوي في ةي حقائق الاشياء لا كما هي مختزلف ةكامل

و يرجع السبب في ذلك ، و علم الاجرام قانون العقوباتيختلف مفهوم الجريمة في -
، هتفسير  ةذاته ومحاولتحليل السلوك ة من خلال الجريم ةدراسهو إلى أن هدف هذا الأخير 

 ةحقيق ة بأنهايعرف الجريم الذين يتم ذلك بالوقوف عند المفهوم القانوني أولا يتصور 
تفسير الفعل من خلال  ي إلىسعال من خلال علم الاجرام يتجاوز ذلكغاية ، بينما ةمجرد
  ، وعليه فإن البحث عن المفهوم الإجتماعي ضرورة حتمية. اجتماعي" " كائنالذي يعد  فاعله

في  ةجتماعي للجريمالامفهوم الاعتناق  ةضرور  علىء والباحثين ورغم اتفاق الفقها
، والذي يمكن نات وعناصر هذا المفهومختلفوا على مكو إلا أنهم ا، ةالدراسات الاجرامي مجال

مضامين  ةتعبر بدورها عن ثلاث ةرئيسيفكار أ ةلى ثلاثإ ةن خلاله رد جوهر الجريمم
 .: المضمون الطبيعي لدى جاروفالو، والمضمون الاخلاقي والمضمون القيميةللجريم
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اغراقها في التجريد بحثا رائها الفلسفي ثرغم  ةللجريم ةولا يعيب هذه المضامين الثلاث
هاء والباحثين الفق ةمع ذلك كان مبرر هذا التجريد رغب، و ةياجتماعة ذات طبيعة عن فكر 

والتغير اللذين كان  ةويتخلص من النسبي ة،تسم بالثبات والعموميم ةمفهوم للجريمتحديد على 
 .الوقت ذات ومصدر انتقاده في ةلمفهوم القانوني للجريمملازم ل

هذه فاذا كانت  ،ةني من اعتناق مفهوم مزدوج للجريمولا يمنع علم الاجرام القانو 
، فان ذلك لا يحول دون ةفي الدراسات الاجرامي ةفي مفهومها القانوني حجر الزاوي خيرةالأ

لا أن المفهوم القانوني للجريمة ، إهذه الدراسات ةتماد على المفهوم الاجتماعي لخدمالاع
 .    و أقلها انتقادا أكثر تماشيا مع مبدأ الشرعية الجنائية 

 ثانيا:المجرم

تعريفا للمجرم، وعليه يمكن ان نستشف تعريفه من خلال لا يضع القانون الجزائي 
و الشق الاجرائي، وعليه فان مدلوله مرتبط بالشخص أوعي نصوصه سواء في الشق الموض

منصوص عليها في القانون،  ةجريم ة في ده حكم قضائي نهائي وبات بالادانالذي صدر ض
الشيء  ةصبح حائزا لقو أو  ةوغير العادي ةلحكم استنفذ كل طرق الطعن العادين اأي أ

خير في نظر ما، وهذا الأن قبل صدور الحكم عليه كان متهان هذا المدأالمقضي فيه، اذ 
 .قضائي نهائي وباتتبر بريئا حتى تثبت ادانته بحكم القانون يع

 ةكد ادانته بارتكاب الجريمأت هو الشخص الذي ن المجرم في نظر القانون فا وعليه
ثر الذي يرتبه القانون ن الأألى إسباب تعزى لأل ذلك لا يعتبر مجرما ات، وقبنهائي وببحكم 

 ةصيلأو ماله، وهي حقوق أو حريته أقد يمس بهذا الانسان في حياته  ةالجريمعند ارتكاب 
قضائي بات و دانته بحكم إثبات إلا بعد إلا يمكن المساس بها  ةساسيأنسان وحريات للإ

    .نهائي
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، باعتبار ةشديد ةن بهذا التعريف ويلقى منهم معارضيتقيدو  لان علماء الاجرام أغير 
لتمتد إلى  ةلجريماارتكاب  ةمنذ لحظ أنما تبدإو  ،بحكم ةاندعند اثبات الا ألا تبدن دراستهم أ

من شخص ما ويسند اليه  ةالجريموقوع يكفي وعليه فانه ، ةالتحقيق والمحاكم مرحلة
جرم الذي الم ةظروف وشخصي ةبدراس يتعلق أساساموضوع علم الإجرام  نأارتكابها، حيث 
ن ألى ارتكابها دون إته التي دفع ةالعوامل الاجرامي معرفة مختلفجل لأ، ارتكب الجريمة

    .أو تبرئة ساحتههذا الشخص  ةدانامر بيتعلق الأ

 سوياء لأاالمجرمين فان محل دراسة علم الاجرام هم  ،ي الراجح في الفقهأحسب الر و 
، وكذا المجرمين غير الاسوياء ةالجزائي ةالمسؤولي مناط يتمتعون بالادراك والتمييز الذين
ن أ، غير ةن الذين تنعدم مسؤوليتهم الجنائيكالمجاني ةن لديهم نقائص في قدراتهم العقليالذي
 خرى أضدهم لاحتمال ارتكابهم جرائم  ةحترازيلاتدابير ابعض المن اتخاذ  لا يمنع ذلك

لا يصل  خيرالأ فهذا ،و نفسيأ عضوي  المجرمون الشواذ الذين لديهم نقصو أ، مستقبلية
وسطى بين طوائف المجرمين، حيث  ةهليتهم فهم يحتلون طائفأ ذي  تنعدم فيه الى الحد ال

، واكثر من سوياءالذي يتمتع به المجرمين الأ قل منأيتمتعون بقدر من الادراك والاختيار 
  .   ةتقرر لهم عقوبات مخفف ، وبالتالي يمكن أن مجانينذلك الذي يتمتع به المجرمين ال

 علم الاجرام ةهميأثاني: المطلب ال

في المجرم والجريمة، تتمثل  ةاجتماعي ةوالتحليل ظاهر  ةيتناول علم الاجرام بالدراس
، باعتباره بحاثه ودراساتهأالتي تنطلق منها  ةحد محاور هذا العلم والبدايأتعد  ةخير فهذه الأ
 وواء أكانت فردية أوجودها س الدافعة إلى سبابللأ على تقديم التفسير السليم يعكف

اجتماعية، فيفتح الطريق أمام الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعمل 
 .على إزالة هذه الأسباب أو الحد منها
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في الكشف عن الحالات  ةفعال ةبحاثه ودراساته مساهمأولنظريات علم الاجرام و  
 ةواد المخدر مثل حالات التشرد والادمان على الم ة،التي تنذر بوقوع الجريم ةر يالخط

 التي قوامها الكشف قائيةالو التدابير مختلف اتخاذ  نه يستوجبمن ثم فإ، و والبغاء ةوالكحولي
 ةالسلطات المختص لأجل تنبيه ،إجتماعيةاو  ةرديالسلوك الإجرامي سواء كانت ف عواملعن 

ابي سواء كان تفريد العقردعية أساسها ال و ةتدابير وقائيالقيام به من ما يلزم ة بفي الدول
ن يتخصصن والميالباحثئي أو تنفيذي، ولا يتحقق هذا المسعى إلا بمساهمة وقضاأ يتشريع

      .نـأشبهذا ال ةن ومن لهم علاقبالاجتماعي

 ةالاول: التفريد التشريعي للعقوب الفرع

 ةالجنائي التشريعاتمهمته وضع  شرع الذيثير كبير على المألدراسات علم الاجرام ت
ن ، لأالتي من بينها تقرير العقوبة المناسبة لهذه الأخيرةو ، ةالتنظيم القانوني للجريمالخاصة ب

ا لارتكابهالتي تدفع  بالعوامليتطلب الماما مسبقا  ةالعقوب ةتحديد الجزاء الملائم لمكافح
في  ةام الذي لعبته الدراسات الاجراميلى الدور الهإطار وتحكم تطورها، ويشار في هذا الإ

بتقرير الجزاء المناسب لكل مرحلة  بحسب السنالتي تتدرج  ،ةالجنائي ةمجال المسؤولي
    .لبالغينالذي هو مقرر للمجرمين امن  ةقل شدالذي يعتبر أ و ،ةمريع

 بةالفرع الثاني:التفريد القضائي للعقو 

من خلال  علم الاجراميمكن للقاضي الجزائي الاستفادة من الأبحاث المستقاة من 
اصدار  و التي على ضوئها يهتدي إلى، ةجريمالارتكاب لى إالدافعة عوامل المختلف  تقصي

ما يتمتع به من طار إفي لمجرم، ة لالأحكام الموضوعية المتوافقة مع الخطورة الإجرامي
 .للعقبة المقررة دنىقصى والأالحكم بين الحدين الأ نطاقها ةواسع ةسلطه تقديري

لا اذا تعرف على إيستطيع اصدار الأحكام العقابية المناسبة  لن الجزائي قاضيفال
لما حاط عأ، و ةالجريملى سلوك سبيل إ بهدت أالتي الكامنة في نفسية المجرم و الدوافع 
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 بحاثالأب ةالحديث ةالتشريعات الجنائي ةستعانالا بإتى ذلك أشخصيته، ولن يت بمختلف جوانب
صلاح التي تهدف إلى إو  ،هذا الميدانالمتوصل إليها طرف علماء الإجرام في  اساتدر الو 

 .   إجتماعياهيله أالجاني وت

 ةالاجرامي ةتقويم الشخصي ةهميأ شرع الجنائي في العديد من الدول درك المأوقد 
عطت هذه التشريعات أ في سبيل تحقيق ذلك و و الحد منها، أوالقضاء على عوامل الاجرام 

ومقدارها، ونوع التدبير الاحترازي  ةفي تحديد نوع العقوب ةواسع ةتقديري ةللقاضي سلط
 ة.وقف تنفيذ العقوبنطاق في  ةواسع ةلطمنحته سوالعلاجي، كما 

 ةالثالث: التفريد التنفيذي للعقوبالفرع 

قضاء على ال ة هوالمعاصر  ةالذي تنشده التشريعات الجنائيالأساسي  دفن الهإ
لى تبني إهيله، وهو ما دفعها أثيرها باصلاح المجرم وتأو الحد من تأ ةالعوامل الاجرامي

برزها نظام تصنيف أومن  ،في هذا المضمار ةجراميتعد من ثمار الدراسات الا ةحديث ةنظمأ
    .المحكوم عليهم

لى مراكز إالسجون وتحويلها  ةنظمأفي تطوير  كبيرالأثر اللاجرام بحاث علم اولأ
للمحكوم  ةوالتربوي ةوالتنظيمي ةوالديني ةوالنفسي ةهتمام بالجوانب الصحيهيل والإأصلاح والتللإ

كانت العقوبة المقررة داخل المؤسسات العقابية، التي م بعد الانتهاء من تنفيذ ورعايته، عليهم
 .المحكوم عليهم تقام منوالان تعذيبمخصصة لل مقرات

 تفريد معاملتهم من خلال ،حيننكبير في مجال اجرام الاحداث الجالعلم الاجرام دور و 
ذه والذي يتطلب تلبية الإحتياجات اللازمة لهو التنفيذ، أو القضاء أسواء في التشريع العقابية 

عوامل الاجرام لديهم في مهدها قبل ان للقضاء على المتخصصة  ةمعاملخلال المن  ةالفئ
    .تستفحل وتصاحبهم في مرحلتي النضج والكبر

 خرى الأ ةعلاقته بالعلوم الجنائيو الاجرام  المبحث الثاني: فروع علم
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إن تطور البحوث الإجرامية وتخصصها أدى إلى تشعب فروع علم الإجرام فقد نشأ 
م الاجتماع الجنائي ومنهم الجنائي، وأخيرا عل أولا علم البيولوجيا الجنائية، ثم علم النفس

 ، والذي له علاقة وطيدة بمختلف فروع العلوم الجنائية الأخرى.تكون علم الإجرامجميعا 

 ول:فروع علم الاجرامالمطلب الأ 

يشمل علم الاجرام الحديث مجموعه من العلوم التي يمكن ان تمثل فروعا له نذكر 
 .ةعلم الاحياء الجنائي، علم الاجتماع الجنائي، النفس الجنائيعلم ، علم طبائع المجرم:منها

 

 "ةالمجرم " الانثروبولوجيا الجنائيول:علم طبائع الفرع الأ 

يعود و للمجرم،  ةوالنفسي ةالمظاهر العضوي ةلى دراسإهو ذلك العلم الذي يسعى 
أسفرت على تبني بحاث التي ، من خلال الأ"لومبروزو "لى العالم الايطاليإته أفي نش الفضل

بين التكوين العضوي  ةن هناك علاقألى إبحاثه وقد خلصت أالانسان المجرم بالميلاد،  ةفكر 
البيولوجيا الجنائي، التحقق  ث علمابحأ ة عن ك الاجرامي، ومن النتائج المترتبللمجرم والسلو 

وهذه  ،ةفسيوالن ةالعقلي ةلى التكوين العضوي والحالإفراد قد يرجع جرام بعض الأإن أمن 
لخلل ة ان معرفألا إ، ةالاجرامي ةليها لاعطاء تفسير عام للظاهر االعوامل لا يمكن الاستناد 

 ةالعقابي ةسلوب المعاملأو النفسي للمجرم يفيد في اختيار أ يو العقلأفي الجانب العضوي 
    ة.حالكل الملائم ل

 الفرع الثاني:علم النفس الجنائي

و  ةتدفعه لارتكاب الجريمالتي للمجرم  ةالجوانب النفسييدرس علم النفس الجنائي 
ة القدرات الذهني ةلمجرم، ويقوم هذا العلم على دراستسمى بعوامل التكوين النفسي لالتي 
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مستعينا في ذلك بنظريات التحليل النفسي  ة،ومدى ميله الذهني لارتكاب الجريمللمجرم 
 .لفرويد

، وجنوح والمجرم والجرائم الجنائية لضحيةمواضيع متعددة كاهذا العلم بيهتم و 
الظروف و حداث، والعنف، والاعتداء الجنسي، والدعارة، واساءة معاملة الاطفال والكبار، الأ

يمر بها الضحية بعد و كذلك التي النفسية التي يمر بها الجانح أثناء أداء الشهادة، 
وعلاقة المفرج عليهم بالبيئة ، ةالمؤسسة العقابيظروف النفسية للمجرم داخل و الالاعتداء، 

    ..الخالإجتماعية 

 الفرع الثالث:علم الاجتماع الجنائي

 ، سواء كانتبها ةوالظروف المحيط ةخصائص الجماع ةيقوم هذا العلم بدراس
الاجرام واتجاهات  ةوظروفها على حرك ة، وبيان خصائص الجماعةو طبيعيأاجتماعيه 

 وتأثيرها على ذات الطابع الاجتماعي ةالعوامل الاجراميلعلم الذي يدرس تطوره، وهو ا
 ةساسيالأ ةبالفرد، والفكر  ةالمحيط ةثر بالبيئأعن الت ةناتج ةاجتماعي ةظاهر  ة باعتبارهاالجريم

 ةوالنفسي ةلا تنحصر في الخصائص العضوي ةسباب الجريمأن ألعلم الاجتماع الجنائي هي 
والتفاعل  ةفي تنشيط العوامل الداخلي ة التي تأثرتماعيعوامل الاجبل تتعداها الى الللمجرم، 

    .معها في انتاج السلوك الاجرامي

 ةلفرع الرابع:علم الاحياء الجنائيا

مسار حياة المجرم و مختلف عاداته، كما ينصب اهتمامه على  ةيقوم هذا العلم بدراس
فهذا العلم يدرس شخصية دراسة مدى تأثير الوراثة على الميول و الاستعدادات الجرمية، 

 ةيقوم هذا العلم بدراسالمجرم في كافة مراحل حياته و في كافة الاوساط التي يتفاعل معها، و 
مسار حياة المجرم ومختلف عاداته، كما ينصب اهتمامه على دراسة مدى تأثير الوراثة على 
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مراحل حياته و  الميول و الاستعدادات الجرمية ، فهذا العلم يدرس شخصية المجرم في كافة
    .في كافة الاوساط التي يتفاعل معها

 ى خر الأ ةالاجرام بالعلوم الجنائي المطلب الثاني: علاقه علم

 ةولى متعلقالألى ثلاث طوائف، إ ةيطالي" جريسبيني" العلوم الجنائيلقد قسم الفقيه الا
التشريع الجنائي في  ةممثل ةالجزائي ةالقانوني ةموضوعها القاعد ة،القاعدي ةبالعلوم الجنائي

 ةموضوعها دراس ة والتفسيري ةالعلوم الجنائي ة تضمما الثانيأ، ةالجنائي ةوعلم السياسالداخلي 
وعلم النفس الجنائي  ةعلم الانثروبولوجيا الجنائي :شخصيه المجرم والسلوك الاجرامي وهي

نفس ال علم طب الشرعي ووتضم ال ةالمساعد ةالعلوم الجنائي ةجتماع الجنائي، والثالثوعلم الا
تشترك في  ةالمساعد ةالعلوم التفسيريأن وبما  .ةمراض العقليالقضائي وفن التحقيق وعلم الأ

، حيث سيتم وبين علم الاجرام في فرعين بينها ةلصلعكف على تبيان اواحد، فسنموضوع 
 فيهما الفرع الثاني فسنتطرق أ ة،علم الاجرام بالعلوم القاعدي لعلاقةول رع الأالتطرق في الف

 .   ةبالعلوم التجريبيته لى علاقإ

 ةالقاعدي ةجرام بالعلوم الجنائيول :علاقه علم الإالفرع الأ 

من خلال  ةالعلوم التي تنظم وتعالج الجريم تلك ةالقاعدي ةيقصد بالعلوم الجنائي
التجريد واستخدام منطق التحليل  اساسيتين همبخاصيتين أتتسم التي  ةوضعيال ةالقاعد

 ةهم فروع العلوم الجنائيأ حد أ ةالجنائي ةوعلم السياس زائين الجالقانوني، ويعتبر كل من القانو 
    .ةالقاعدي

 ولا :علاقه علم الاجرام بالقانون الجزائيأ

 قواعدممثلة في  ةخير ، هذه الأةجرائيإخرى أو  ةمن القانون الجزائي قواعد موضوعييتض
تباشره تنظم النشاط الذي  ةمن القواعد القانوني ةوالتي هي مجموع ة،قانون الاجراءات الجزائي

الهدف المتوخى من تطبيقها هو البحث عن الأدلة ، و الجريمة المرتكبةبسبب  ةالسلطات العام
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التي يمكن من خلالها اسناد المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة و من ثم تطبيق العقوبات 
مجموعة القواعد القانونية  فتتمثل في ةما القواعد الموضوعيأ، ة المناسبةبير الاحترازياالتد  أو

    .المحددة لمختلف الجرائمالعقابية 

 :علاقه علم الاجرام بقانون العقوبات-1

، لعقوباتعلم الاجرام وقانون اتعتبر الظاهرة الإجرامية الموضوع المشترك لكل من 
بين علمين يتحدان  و بالنتيجة وجود صلة وثيقة ما والمجرم ةالجريم ةبالدراسفكلاهما يتناول 

 في طبيعة الدراسة المنصبة على هذا الأخير.نهما يختلفان ألا إ، ةموضوع الدراسفي 

ركانها أمن خلال تحديد للجريمة يهتم بوضع الإطار القانوني فقانون العقوبات 
ليها إينظر فما علم الاجرام أالتي تسري عليها،  ةوعقوباتها، ويقرر القواعد العام وصورها
لى ارتكابها، ويترتب على إ الدافعةسباب محاولا تفسيرها وتحديد الأ ةواجتماعي ةفردي ةكظاهر 

لمنهج التحليلي، ذلك اختلاف مناهج البحث، فالباحث في حقل قانون العقوبات يعتمد على ا
وتحديد الاستثناءات  ةوتفسيرها واستخلاص القواعد العام ةالقانوني ةالقاعد ةدراسالذي مناطه 

حيث  ة،مباشر ال ةباحث في علم الاجرام فمنهجه الملاحظالما أنطاق تطبيقها، عليها و  ةردالوا
بها،  ةئع المتعلقثناء تكوين الوقاأ ةالاجرامي ةللظاهر  ةوالفعلي ةالدقيق ةوالمشاهد ةيقوم بالمراقب

ائيات والمسح الاجتماعي حصبالاعتماد على الإ ةغير مباشر  ةقد تكون بطريقالتي  و
    . والاستبيان والفحص الشامل ةوالمقابل

زود ي، فقانون العقوبات ، إلا أن الصلة وثيقة بين هذين العلمينختلافورغم هذا الإ
ن قانون العقوبات أذلك  ،والمجرم ةالجريمالمتمثلة في  ةساسيالأ يةبحثال ةمادالعلم الاجرام ب

هذا من  ةيصدق عليها وصف الجريمالتي يمكن أن  هو الذي يحدد صور السلوك الانساني
ومن  ة،سباب الجريمأجرام في فهم بحاث علم الإأرع يستعين بشخرى فالمأ ة، ومن ناحيةناحي
 ةالمسؤولي ةتكفل مكافحتها، ومثالها ضبط فكر  فضل النصوص التيأوضع  ةمكانيإثم 
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لجزاء الجنائي، والتي يهدف منها ل مستحدثة ةكصور  ةواستحداث التدابير الاحترازي ةلجزائيا
 ةبدراسفي سبيل تحقيق ذلك  ، ويستعين القاضيعدماجه في المجتمإ ةعادإ صلاح المجرم و إ
جل تحقيق لأ ةحكام المناسبالأ ن اختيارعليه، فيحس ةالمعروض ةلفهم الواقع ةسباب الجريمأ

تحديد في ن قاضي تطبيق العقوبات يستعين بها أالمنشود من تطبيق العقوبات، كما الغرض 
 ةالمجتمع بعد انقضاء تنفيذ العقوبدماجهم داخل إ ةعادإ جل لدى المجرمين لأ ةدوافع الجريم

 :ةلاجرام بقانون الاجراءات الجزائيعلاقه علم ا -2

 ةجهز أثير أمدى ت ةعلى علم الاجرام من خلال دراس ةقانون الاجراءات الجزائي يؤثر
 ةومحاكم وسلطات تنفيذ على شخصي ةعام ةونياب ةقضائي ةمن ضبطي ةالجنائي ةالعدال
يضا على قانون أثر فعال أن علم الاجرام له أ، كما ةو العائد للجريمأم سيما المحترف المجر 

ليها علماء إالتي توصل  الدراساتالأبحاث و  نتائجخلال تزويده بمن  ة،الاجراءات الجزائي
المتعلقة   ةانيته الوجدتكوين قناع فيقاضي الموضوع  ةاعدس، و التي يمكنها مةالجريم

 ساعدةعلى م ةعلاو  ر الجزاء المناسب لشخصيته،ومن ثم اختيا، المجرم ةبظروف وحال
التي يمكن  ساليبجح الأنأتباع اجتماعي في هيل والاصلاح الإأالت سلطات التنفيذ في مراكز

من خلالها تفريد الجزاء الجنائي، لأجل تحقيق الهدف المتوخى من تطبيقه والمتمثل في 
    .هيل والتهذيب والاصلاحأالت

 ةالمساعد ةلاجرام بالعلوم الجنائيعلاقه علم االفرع الثاني:

 ةالقانوني ةالقاعد ةدراسبالالعلوم التي تتناول  ةمجموع ةالمساعد ةالعلوم الجنائيتشمل 
لأجل تحقيق  العقوبات قانون  التي يستعين بها، و ةفرديو  ةاجتماعي ةكظاهر  ةو الجريمأ

  الأهداف المرجوة من تطبيقه، والمتمثلة في الآتي:

 :الطب الشرعي-1
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 حسب العلمية الحقائق بكشف يختص الذي الطب من الفرع ذلك هو الشرعي لطبا
. وغيرها السموم مستويات وكشف الوفاة ووقت أسباب تحديد مثل الجنائيين المحققين طلب

 أكثر القضائية الدولة مؤسسات من جزء الشرعي، الطب دائرة تعتبر الدول، من العديد في
  .الصحية للمؤسسة تابعة دائرة كونه من

تلك المعلومات  ةلا بواسطإالتي لا يجوز حلها  ةالمسائل القانوني يدرس الطب الشرعي
التي تستخدم  ةوالاكلينيكي ةالظواهر البيولوجي جل ةدراسيختص ب، كما ةو الطبيأ ةالبيولوجي

، والتحليل ةسبب الوفا ةذلك: القيام بالتشريح لمعرف ةثلمأ، ومن ةلحل المشاكل القضائي
 ةشخصي ةوتحليل الخطوط لمعرف ،محل الفحص والاختبار ةالماد ةطبيع ةالكيماوي لمعرف

المتهم، والفحص المخبري للمجني عليها من جرائم الاغتصاب وهتك العرض والزنا للتاكد 
    .من وقوع الجريمه من عدمها

 :الطب العقلي -2

تطبيق القانون من حيث ارتكابها ب ةوالنفسي ةمراض العقلييدرس الطب العقلي الأ
فكار الطب العقلي، أصبحت تضم الكثير من أ ةالجنائي ةن القواعد القانونيأالجنائي، والواقع 

    .المجرم ةرادإ و ةعلى حري ةدمان المواد المخدر إثر أالتخلف العقلي و  ةكفكر 

 علم النفس القضائي: -3

لمختلف  ةالظواهر النفسي ةالنفس التطبيقي الذي يهتم بدراس هو ذلك الفرع من علم
) قضاه، شهود، المدعي المدني، ةالعمومي ى شخاص الذين يساهمون في سير الدعو الأ

 .التي توجه اليه ةالرد على الاسئل ةالمتهم وكيفي ةنفسي ةبملاحظالمتهم(، 

ة هذه الوسيل الحصري علىالاعتماد  ةصعوبالفقه ب وضح جانب كبير منو قد أ 
 حيث قاموا بادخال خرى، أمارات أ و ةدلبأمها يدع، إذ يستوجب تمن وسائل الاثبات باعتبارها
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وتقدير الاعتراف الى غير  ،على الاثباتو أثره سلوك المتهم  ةموضوع هذا العلم دراسفي 
    .ذلك مما يهم القانون الجنائي في معناه الضيق

 :و البوليس الفنيأالتحقيق الجنائي -4

 لاكتشاف وة المناسبة الوسائل العلمي مختلف ةراسد إلىالتحقيق الجنائي يهدف 
ثار اقدام الجاني في مكان آالبصمات وجهاز كشف الكذب، ووجود كنظام  ، ةثبات الجريمإ

    .ن سبق وهدد المجني عليه بالقتلأو تواجده في مكان وقوعها بعد أ ةالجريم

 :علم الاجتماع القانوني الجنائي -5

هو فرع من علم الاجتماع القانوني الذي يبحث في النظام القانوني ووظيفته 
النظام  ةدراسبال، ويتناول ةوالتجرب ةالملاحظالعلمي الذي أساسه منهج باتباع ال ةجتماعيالا

 ،من حيث الزمان والمكان ةالمختلف ةالموضوعي هتطبيقات بتقصي ةاجتماعي ةالجنائي كظاهر 
سباب ساعد علم الاجرام بالتعرف على الأ، فهو يةقواعد القانونيالشروط الموضوعيه للكذا  و

ومدى قبول هذه  ة،الجنائي ةالقانوني ةمضمون القاعدحاطت بأالتي  ةوالاجتماعي ةالنفسي
    .فراد المجتمعأمن قبل  الأخيرة

 :علاقه علم الاجرام بعلم العقاب-6

 ةكلاهما يتناول بالدراس نأ، باعتبار علم الاجرام وعلم العقابالارتباط وثيق بين 
من حيث  ةالاجرامي ةالظاهر ، فعلم الاجرام يبحث في ةمن زاويته الخاص ةالاجرامي ةالظاهر 

 ةبينما علم العقاب يبحث في كيفي ،تها وتطورهاألها والقوانين التي تحكم نش ةالعوامل المكون
وتطبيق وتنفيذ  في اختيار ةساليب العلميعن طريق اتباع الأ ةالاجرامي ةالظاهر  ةمواجه

ه اتموضوعا لدراس ةيالاجرام ةفان كلا العلمين يتخذ من الظاهر  ، وعليهةالجزاءات الجنائي
مواجهتها عن  ة، بينما علم العقاب يبحث في كيفيتفسيرها ةبحاثه، فعلم الاجرام يدرسها بغيأو 

    .طريق تنظيم رد فعل المجتمع اتجاه مرتكبي الجرائم
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ولا في اختلاف الموضوع الدقيق الذي أالعلمين، فتظهر ما عن مظاهر التمييز بين أ
ن ألا إ ةبالدراس ةالاجرامي ةفيه، فاذا كان كلاهما يتناول الظاهر يعكف كل منهما على البحث 

باعتبارها  ةالجريميهتم بدراسة علم الاجرام فبينهما، المشترك الموضوع  ةذلك لا يعني وحد
سواء على مستوى الفرد  ،الدافعة الى ارتكابهاسباب الأ احددم ةاجتماعي ةوظاهر  سلوك فردي

باعتبارها احدى  ةلم العقاب يدرس الجزاءات الجنائين عأ، في حين ةو على مستوى الجماعأ
اختياره و  ةغراض الجزاء الجنائي ويبين كيفيأ الاجرام والوقايه منه، فهو يحدد  ةوسائل مكافح

    ة.غراضه المستهدفأ ن تحقق أنها أساليب تنفيذه التي يكون من شأ

ادل بين علمي الاجرام والعقاب،  ثير المتبأم يتضح جليا مدى الارتباط والتمما تقد
لا غنى لاحدهما عن خر، وبالتالي الامن وسائل  ةن كلاهما يعتبر وسيلأيمكن القول ف

تفترض الماما مسبقا بالعوامل التي دفعت المحكوم عليه الى  ةالعقابي ةالمعامل ةخر، ففعاليالآ
، ةمن الجريم ةسباب الوقايأهم أ حد أيعتبر في ذاته  ةحسن سير هذه المعاملفطريق الاجرام، 

 ةحد العوامل الاجراميأن السجن قد يكون أن نضع في الحسبان أ ةويكفي لادراك هذه الحقيق
    .داء رسالتهأخفق في أاذا ما 

 ة:الجنائي ةعلاقه علم الاجرام بعلم السياس-7

 حيث تم  لماني فويرباخ،قيه الألى الفإ ةالجنائي ةيرجع استخدام مصطلح السياس
ساليب التي تتخذها الوسائل والأ ة، ويقصد به مجموع19القرن  ةفي بداي ةول مر تعماله لأاس

    .الاجرام ةفي وقت معين لمكافح ةالدول

ودورها في تحقيق  ةالجريم ةفي مكافح ةالدول ةتتمثل في استراتيجي ةالجنائي ةفالسياس
سباب التي قد بالقضاء على الأالعمل على منع ارتكابها  و ،الردع عن الجرائم التي تقع

، ةالتجريم في النظام القانوني القائم في الدول ةيها، حيث تتناول تقييم مدى ملائملإتؤدي 
ء الفقه والقضاء راأخذ في الحسبان أ، كما تةفيف والتشديد والاعفاء من العقوبوحالات التخ
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مناسبا وملائما من  اح ما تراه لى اقتر إ ةالنهايلتصل في  ،في تطبيق القانون  ةوالوسائل المتبع
    .ةقواعد قانوني

جرامي ليحدد اتجاهات تطور الا السلوك فاذا كان علم الاجرام يبحث في عوامل
كون عليه القانون الجنائي ن يأيبحث فيما يجب  ةالجنائي ة، فان علم السياسةالاجرامي ةالظاهر 
تكفل تحقيق التي  ةبين مختلف النصوص الجزائي ة، من خلال المفاضلةالجريم ةلمكافح

    .في المجتمع ةالسائد ةوالاجتماعي ةف المنشود في ضوء الظروف السياسيالهد

ورغم الاختلاف بين العلمين ان ذلك لا يمنع من وجود صله وطيده بينهما، فلما كان 
على الاسباب  الهدف من السياسه الجنائيه هو العمل على منع ارتكاب الجريمه بالقضاء

التي قد تؤدي اليها، فانه لا محالة من اعتمادها على عده علوم التي من بينها علم الاجرام، 
من خلال الاسترشاد بالنتائج التي يقدمها علم الاجرام لاجل مكافحه الجريمه. فمثلا اذا اكدت 

في  ةلجريميشكل عاملا هاما من عوامل ا ةجراميه ان تعاطي المواد الكحوليالدراسات الا
    .المجتمع

 الفصل الثاني:مناهج البحث في علم الإجرام

لتجميع جل اأام الطرق التي يسلكها الباحث من ساليب البحث في علم الاجر أيقصد ب
حيث يقتضي  ،ونوعا بها كما ةالاحاط ة لأجلبالظاهره الاجرامي ةالمنظم للمعلومات المتعلق

الزمان والمكان، وذلك من  باختلافالاجرام  ةحرك ةدراس ةالاجرامي ةالتفسير العلمي للظاهر 
 ة، ومن ثم معرفةاعات التي تتركز فيها هذه الظاهر ماكن والجمالأ ةلى معرفإجل التوصل أ

انحصارها  ة أومعين ةلى انتشارها في فتره زمنيإدت أل التي تساهم فيها والظروف التي العوام
نافهم والوقوف على صأالمجرمين بجميع  ةدراس تطلبي و في مرحلة مواليةخرى، أفي فتره 

ساليب البحث أباجرامهم، لهذا نجد  ةالمتصل ةبهم لمعرفه العوامل الخاص ةالظروف المحيط
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 ةما الثانيأ ةبالجريم ةساليب البحث الخاصأولى بتتعلق الأ ،في علم الاجرام تنقسم الى نوعين
 . ساليب البحث المتعلقه المجرمأفهي 

 ةاليب البحث المتعلقه بالجريمأس: المبحث الاول 

تتمثل اساليب البحث المتعلقه بالجريمه باعتبارها ظاهره حتميه في حياه المجتمع في  
 .الدراسه الاحصائيه والمسح الاجتماعي

 ةالاحصائي ةول: الدراسالمطلب الأ 

خلال  ة منمالجري ةالمتبعة في دراس ةالاساليب العلمي ة منالاحصائي ةتعد الدراس
باعتبارها  الاجرام ساليب البحث في علمأهم أ ما يقدمه علم الاحصاء، وتعتبر ب ةالاستفاد

 ةهميأ ذات  ةلى قواعد عامإ، والتي يمكن عن طريقها التوصل ةالاجرامي ةللظاهر  ةشامل ةدراس
 وطرقها ومصادرها  ةالاحصائي ةمفهوم الدراسلالمطلب في هذا التطرق  ، و عليه سيتمقصوى 

 ةالدراسه الاحصائيول: مفهوم لفرع الأ ا

 :وشروطها كمايلي ةالاحصائي ةسيتم التطرق في هذا الفرع الى تعريف الدراس

 يةالاحصائ ةولا: تعريف الدراسأ

كن بواسطته ترجمه حجم سلوب العلمي الذي يملى الأإ" احصاء يشير مصطلح"
جرام العلمي في علم الا ساليب البحثأسلوب من أيقصد به ك رقام، وأالى  ةظاهره معين

، ةحجمها بين سائر الظواهر الاجراميرقام كي تكشف عن ألى إ ةجراميالاظاهره ال ةترجم
و عدد أ، ةمعين ةخلال فتره زمني جرائم التي وقعت في اقليم معينومثال ذلك بيان عدد ال

    .المحكوم عليهم المودعين في سجن معين

 "جيري "العالم الفرنسي  ةالاجرامي ةللظاهر  ةول من عكف على الدراسات الاحصائيأ و
التي ول من قام باعداد احصاء ثانوي عام للجرائم أ، وتعتبر فرنسا "كيتيليه"العالم البلجيكي  و
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، وقد اهتم الباحثون فيما بعد 1827 ة، ونشر سن1825سنه  ةارتكبت في الاقاليم الفرنسي
لما عرف بعد ذلك  ةوضعوا اسسا محدداستها وتحليلها و بهذه الاحصائيات وعكفوا على در 

 .بعلم الاحصاء الجنائي

في الوقت الحاضر بفضل التقدم في الرياضيات  ةساليب الاحصائيولقد تقدمت الأ
لى التقدم في إ ةوالكمال، بالاضاف ةمن الدق ةاليه تكنولوجيات الاعلام الحديث وما توصلت

    . .ساليب تبويب الاحصائيات وامتداد واتساع نطاقهاأ

 .ةيثانيا: شروط الدراسه الاحصائ

 :شرطين ةيملع ةقيم اعليه ةوالنتائج المترتب ةالاحصائي ةيشترط لكي تكتسب الماد

ن أن تكون ممثله جيدا، فمن المعروف أيجب ة التي العينفي  الاوليتمثل الشرط 
بحث نظرا لتعذر ذلك، ومن ثم فان الاحصائيات لا تتناول جميع الافراد الممثلين لموضوع ال

تمثل المجموعة محل الدراسة من الافراد  ةسلوب الاحصاء يتم عن طريق اختيار مجموعأ
 ة.فراد الخاضعين للدراساحصائيا لجميع الأ ةممثل ةالا اذا كانت العين ،جيداتمثيلا 

ن ن يكو أو أ، ةالتي قد تكون اما عشوائي الاختيار ةفتمثيل العينه يتوقف على طريق
ثم يختار من  ة،لى طبقات وفقا لمعايير معينإا المراد بحثه ةالاختيار منظما بتقسيم المجموع

    قة.لى تلك الطبإعدد من ينتمون المتناسبة مع الافراد  كل طبقه

ن يكون عدد أ ةبجانب التمثيل للعينأما الشرط الثاني فيتمثل في وجوب أن يكون 
البحث سطحي ويفقده  ن الافراط في العدد يجعلفي العدد، لأ عدم التغاليمع كافيا  هاافراد

  .   ةقيمته العلمي

 ةلثاني: طرق الدراسه الاحصائيالفرع ا
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تاتي الدراسه الاحصائيه للظاهره الاجراميه على طريقتين، الاولى الدراسه الاحصائيه 
 .رمينالخاصه بالجرائم اما الثانيه فمتعلقه بالدراسه الاحصائيه الخاصه بالمج

 بالجرائم ةالخاص ةالاحصائي ةولا: الدراسأ

 :للجرائم باحدى الطريقتين الاتيتين ةالاحصائي ةتتم الدراس

 :ةالثابت ةالاحصائي ةالطريق -1

ن موضوع البحث في حال ثبات وركود، وتحدد علاقته بمختلف أ ةتفترض هذه الطريق
الثابت تخدم متى كان ينبغي  العوامل المحيطه به في ذات الوقت، وتعرف هذه الطريقه

ففيما يتعلق بمكان  ،(ةالمهن وأو زمانها أ ةمن منطلق ثابت) مكان الجريم ةالجريم ةدراس
 ةتي تقع في فصل معين من فصول السنحصاء الجرائم الإردنا أذا إنستخدمها  ةالجريم

الفصول على ثير ألمعرفه مدى ت ،خرآالتي تقع في نفس المكان في فصل  ومقارنتها بالجرائم
حصاء الجرائم التي تقع في فصل إردنا أيما يتعلق بالزمان نستخدمها اذا ، وفةالجريم ةنسب

معين كالصيف مثلا في مكان معين ومقارنتها بالجرائم التي تقع في نفس المكان في زمان 
    .اخر... وهكذا

 :ةالمتحرك ةالاحصائي ةالطريق -2

يتجه الباحث في الدراسه الاحصائيه المتحركه الى دراسه الظاهره الاجراميه كما او 
نوعا في اوقات متعدده ولكن في مكان واحد، ومقارنتها بتغير الظروف في هذا المكان، ان 
يتولى دراستها في فتره زمنيه طويله نسبيا، بحيث يتابع فيها الباحث تطور الظاهره الاجراميه 

خفاضا، ويحاول ربط هذا التطور بالعوامل الطبيعيه او الاجتماعيه او الاقتصاديه ارتفاعا وان
او السياسيه المعاصره له، ليتحصل في النهايه على معرفه العلاقه بين الظواهر المتغيره 

 وبين الاجرام. 
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 .بالمجرمين ةالخاص ةالاحصائي ةثانيا: الدراس

بهدف اجراء  ةيلمالع ةعلى جمع المادبالمجرمين  ةالخاص ةالاحصائي ةتعتمد الدراس
بين المجرمين وبين غيرهم  ةواجتماعي ةو خصائص نفسيأبين مدى انتشار صفات  ةالمقارن
الاجرام وبين  ةبين حرك ةخص على بيان الصلفراد غير المجرمين، وتنصب بالأمن الأ

بعض الظروف اللصيقه بشخص المجرم كالسلم والجنس ومستوى التعليم او الذكاء والحياه 
    .العاطفيه ومحيط الاصدقاء

 .ةالثالث: مصادر الدراسه الاحصائي الفرع

الى ثلاث تقسيمات،  ةالاجرامي ةر الظاه ةالاحصائي ةمصادر الدراس يقسم بعض الفقه
 .، واحصائيات رسميةةوالدولي ، المحليهةوالخاص ةا الاحصائيات العاممنه

 :صةوالخا ةالاحصائيات العام-1

التي تقوم بها الى  ةالشخص او الجه ةبحسب طبيع ةتنقسم لاحصائيات الجنائي
 ةميهي تلك التي تعدها الجهات الرس ةخرى خاصه، فالاحصائيات العامأو  ةاحصائيات عام

فهي التي  ةما الخاصأ، ةالداخليه وجهاز القضاء والمؤسسات العقابي ةكاحصائيات وزار 
    .يجريها الباحثون مثلا في رسائل دكتوراه 

 :ةوالدولي ةالاحصائيات المحلي -2

ساس الموقع أعلى  ةودولي ةالى احصائيات محلي يعتمد تقسيم الاحصائيات الجنائيه
، اما ةالواحد ةاذا تمت داخل اقليم الدول ةالجغرافي الذي تجرى فيه الاحصائيات، فتكون محلي

    .دول ةفي عد ةالاجرامي ةن وقائع تتعلق بالظاهر أفهي التي تجرى بش ةالدولي

 :ةرسميالحصائيات الا -3
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 ة ي التي تصدر عن وزا وه ةلى احصائيات بوليسيإ ةتنقسم الاحصائيات الرسمي
 .ةالعدل، واحصائيات المؤسسات العقابي ةصدر عن وزار وهي التي ت ة، واخرى قضائيةالداخلي

، بها او ضبطتها ةكل الجرائم التي تم تبليغ الشرط ةترصد الاحصائيات الشرطي
، في ةالداخلي ةلوزار  ةالسنوي ةتقوم بهذا الدور في فرنسا النشر  التي ةجهز بنفسها ومن الأ
 .1933للتحقيق منذ سنه الفيدرالي  ةبالتي يصدرها المكت ةالامريكيه النشر  ةالولايات المتحد

من الجرائم التي صدرت  ةلكل فئ ةالاعداد الاجمالي ةتشمل الاحصائيات القضائيو 
    .وباتة ةائينه ةا احكام اداننهأبش

ا بعقوبات كل الجرائم التي يحكم على فاعليه ةتتضمن احصائيات المؤسسات العقابيو 
. هلتنفيذ العقوبه علي ةالعقابي ةلمؤسسل، القبض على المحكوم عليه ويسلم ةنافذ ةللحري ةسالب

وهي احصائيات  ةالرسمي ةلاحصائيات الجنائيا ة مننواع رئيسيأوفي الجزائر لدينا ثلاث 
، وتمثل هذه ةواحصائيات رجال الدرك واحصائيات المحاكم او الاحصائيات القضائي ةالشرط

    .مجتمع الجزائري وجنوح الاحداث في ال ةئيات مؤشرا للمستوى العام للجريمالاحصا

 يةالرابع: تقييم الدراسه الاحصائ الفرع

وتعدادها بالارقام مزايا وعيوب  ةالاجرامي ةفي رصد حجم الظاهر  ةالاحصائي ةللدراس
 :نستعرضها فيما

 ةالاجرامي ةفي مجال تفسير الظاهر  ةالاحصائي ةاولا: مزايا الدراس

جرائم في التبيان عدد الاشخاص الذين ارتكبوا  في الاحصاء الجنائي ةهميأ تتمثل 
من منهم نفذت ، و ة، ومن قدموا الى المحاكم، وتحديد عدد من تم القبض عليهمةاقليم الدول

 .خرآي سبب أ، لم ينفذها بسبب الهرب او ةفيه الاحكام الصادر 
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ئم وتتبع بالكشف عن الجرا ةالسلطات المختص ةويظهر الاحصاء كذلك مدى كفاء
 ةكشف بواسطته عن العلاقه بين ظاهر نه يمكن الأكما  ، .تصادفهمالتي رمين والمشاكل المج

ي من تلك العوامل أ ةمما يساعد على معرف ةالمختلف ةو الفرديأ ةالجريمه والعوامل الاجتماعي
    .ةلى ارتكاب الجريمإ ةالدافع

 ةاهر القصور في الاحصاءات الجنائيثانيا: مظ

ئي في مجال البحث سلوب الاحصاالتي يقدمها الأ ةالمزايا العديدلرغم من على ا
 :برزها في الاتيأنورد  ةنه تعرض لانتقادات لاذعأالاجرامي، الا 

ول ما يسجل من مظاهر القصور في الاحصاء الجنائي هو ما يطلق عليه أ _
الى علم عداد الجرائم التي لم تصل أ لمظلم او المخفي، والذي يقصد به البعض بالرقم ا

    .ةالسلطات المختص

ومن الانتقادات التي وجهت الى الاسلوب الاحصائي تعيين الوحده الاحصائيه،  -
والمجرم، الا  ةن موضوع الاحصاء الجنائي هو الجريمأالباحثين على  لالرغم من اجما ىفعل

بها هتم التي ي ةع خلاف بينهم فهل المراد بالجريمن تحديد المقصود بكل منهما موضأ
 ةدلأمام القضاء بأتلك التي ثبتت أو بها،  ةابلغت السلطات المختص ةاحصاء كل جريم

، ام ةلدى السلطات المختص ةبالمجرم كل من اتهم بارتكاب جريمقاطعه؟ ثم هل المراد 
 .ي طريق؟أء بحكم بات غير قابل للطعن فيه بمام القضاأدين أيقتصر على من 

من المجرمين، والتي  ةمعين ةالتي ترتبط بطائف راتمتغيال ءلا يتناول الاحصا -
    .تميزهم عن غيرهم من الافراد

يعد شرطا لازما  ةبهذه الاخير  ةن الاستعانأ، اذ ةالجنائي ةالضابط ةغياب المجموع -
 ةشامل ةالضابط ةن تكون المجموعأ، على ةالبيانات الاحصائي ةبواسط ةفي تفسير الجريم

    .القانون  ةفراد لم يسبق لهم مخالفلأ
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 المطلب الثاني: المسح الاجتماعي

لى تعريف المسح الاجتماعي وطرقه، ثم نتناول إسوف يتم التطرق في هذا المطلب 
 .تقييم اسلوب المسح  الاجتماعي

 عيفرع الاول: تعريف المسح الاجتمالا

، ويهدف ةلجريمل ةشاملالوصفيه ال ةدراسالساليب أسلوب من أالاجتماعي هو  المسح
في مجتمع معين، سواء ما تعلق منها بالوقائع  ةمعين ةاجتماعي ةمع الحقائق عن ظاهر لى جإ

، ةالحال ةو دراسأو الاستبيان أ ةكالمقابل ، بعض الادواتباستعمال فراد المجرمين، بالأ
وصياغتها  ةو اجتماعيأ نت تكوينيةكا المؤثرة في الشخصية الاجرامية، سواء عواملال ةلمعرف

كالمتشردين او  ،من المجرمين ةخاص ةع الحقائق عن طائف، ومثاله جمةعام في قواعد
    .المدمنين على المخدرات

من الباحثين، فالوسائل  ن يقوم به فريقألاجراء المسح الاجتماعي  ة والطريقه العملي
و الاستبيان تتطلب جهدا جماعيا لا يقوى باحث بمفرده على أ ةفيه كالمقابل ةالمستخدم

حول  ةسئلمن الأ ةسلفا تتضمن مجموع ةسئلأن تعد نماذج أولذلك فالغالب .النهوض به
 .   في المنطقه التي يتم مسحها اجتماعيا بالفرد ةالمحيط ةالظروف الاجرامي

 الفرع الثاني: طرق المسح الاجتماعي

 :يتم المسح الاجتماعي باحدى الطريقتين

 :النموذج الاستجوابي-1

حول الظروف  ةسئلمن الأ ةهذا النموذج سلفا، ويتضمن مجموع يعد الباحث
، ويتم توزيع ةو اجتماعيأ ةو ماليأ ةو نفسيأ ةالتي تحيط بالفرد سواء كانت صحي ةالاجرامي

تنفرد بطابع اجرام متميز، ومن خلال  ةمعين ةفراد يعيشون في منطقأهذا الاستجواب على 
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نواع الجرائم أربط بين أن ي الاستبيان، يستطيع الباحث اليهم في ةفراد الموجهجابات هؤلاء الأإ
    ة.ها وبين الظروف التي تسود المنطقوتعدد

 :ةو الايكولوجيأ ةالدراسه البيئي-2

، ةلى مناطق حسب نوع الجريمإالمجرمين وتقسيمها  ةماكن اقامأ ةوتعني دراس 
 من الجرائم بهدف الكشف عن المناطق التي يتكاثر ةنواع معينأربط هذه المناطق ب ةومحاول

    .سلوكهم الاجرامي التي يمكنها التأثير على ةفيها المجرمون، والظروف المختلف

 الفرع الثالث: تقييم المسح الاجتماعي

 ةبالظاهر  ةمتعلقالفي مجال تجميع المعلومات كبيرة  ةهميأ سلوب المسح الاجتماعي لأ
و أ ةو الاقتصاديأ ةالاجتماعي ةالحيا الى حقائق خلاله التوصل إذ يمكن منالاجرامية، 

 :تيفي الآالتي يمكن إجمالها سلم من الانتقادات ي، ورغم ذلك لم ةالثقافي

ان الاجابات عن الاسئله المعروضه تكون موضع للشك، اذ لا يوجد ما يضمن صدق  -
 .اصحابها في التعبير عن حقيقه ظروفهم

لى عدم إ، الامر الذي قد يؤدي ةلدراستماعي يستلزم تعدد القائمين باسلوب المسح الاجأ - 
سئلته أيؤثر على  قد والتجانس، فكل باحث يعبر في بحثه الخاص ما ةالموضوعي

    .ةميمها وصياغتها في شكل قواعد عامتع ة،ولهذا يعد من المجازفةوملاحظاته ودراسته للحال

 بالمجرم المبحث الثاني: اساليب البحث المتعلقه

سبابها في أتفسيرا واقعيا يكشف عن  ةالاجرامي ةلتفسير الظاهر علماء الاجرام  أيلج
من بينها الفحص  التي ساليبمن الأ ةلى استخدام حزمإبشخص المجرم،  ةالظروف اللصيق

 .والملاحظه والاستبيان

 لمطلب الاول: الفحص الكلي للمجرما
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علقت ، سواء تةالى ارتكاب الجريم ةالدافعسلوب الفحص الكلي للمجرم عن العوامل أ
عن طريق فحص المجرم ودراسه جميع الجوانب المختلفه أو معين بذاته،  ةبواقع مادي

    .ةوالعقلي ةلنواحي العضويه والنفسيلشخصيته، وتشمل ا

 ول: الفحص العضوي الفرع الأ 

 ةوالخارجي ةحص الطبي الشامل للاعضاء الداخليسلوب على الفوينطوي هذا الأ
    .في تفسير السلوك الاجرامي ةلمجرم معين بذاته، للبحث عن خلل عضوي قد يكون له دلال

عن العالم الايطالي" لومبروزو"، وتتولد  ةالبيولوجي ةول من اهتم بالدراسات العضويأو 
 ةرسم المخ، والتحاليل البيوكمياويواستخدام جهاز  ةالاشعبفحص الغدد  ةدراسات البيولوجيال

 ةحاولفي منتائج هذه الدراسات ب ةالاستعانوعليه يمكن  ثرها على السلوك الانساني،ألبيان 
    .تصنيف المجرمين

 الفرع الثاني: الفحص النفسي والعقلي  

في دراسه المكونات الداخليه للمجرم، للكشف عن  ييتمثل الفحص النفسي والعقل
وقد برزت اهميه هذه الدراسه من ، الدراسهالاضطرابات النفسيه والعقليه لدى المجرم محل 

خلال ما ذهب اليه بعض المتخصصين في علم الاجرام من ان السلوك الاجرامي سببه خلل 
      .في النفس او نقص في العقل

"روى هم الاختبارات التي استخدمها الباحثون في هذا المجال اختبار  بقع الحبر لأ و 
الصور ل" موري"، وتكشف هذه الاختبارات عن اتجاهات و أشاخ"، واختبار فهم الموضوع 

 .   شخصيه الخادع للفحص ومدى ما تنطوي عليه من اضطرابات
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 ةالمطلب الثاني: الملاحظ

ة ي التجريبي، وتتمثل في رصد ظاهر من وسائل المنهج العلمة وسيل ةتعتبر الملاحظ
 ةالتي تحكم باقي الظواهر المشابه ةالعام ةبهدف استخلاص القاعدر الانفرادية من الظواه

الاستمارات ك، ةهذه الظاهر  ةتفق مع طبيعساليب التي توالأ ةدوات والاجهز بالأ ةلها، بالاستعان
 .تصويرالو أتسجيل ال ةجهز أو أو الاختبارات أ

مباشره يمكن بواسطتها  ةعملي ةنها وسيلأالملاحظة في علم الاجرام، في  ةهميأ  نوتكم
الشخصي بالمجرم، حيث يمكن اللقاء عند لى الكثير من المعلومات والبيانات إالوصول 
فعاله واهتماماته، وغير ذلك من الامور التي يتعذر الوصول اليها بغير و أتصرفاته ملاحظة 

و المجرمين البالغين ممن أحين انحداث الجتصرفات الأ ةلا سيما ملاحظ هذا الطريق، و
 .يعانون من مرض نفسي اوعقلي

 ةالفرع الاول: تعريف الملاحظ

لات جهزه والآلأبا ةمن الظواهر بعد الاستعان ةلظاهر  ةالدقيق ةهي المشاهد ةالملاحظ
جل أنوع معين من الظواهر من  ةو هي مراقبأ، ةالظاهر  ةم مع طبيعءوالوسائل التي تتلا
    .خرى المشابهه لهانواع الأالأ ة التي تحكم بقيةالعام ةاستخلاص القاعد

كون خفيا من جل الكشف عما يهي تحليل وتنسيق وربط واستنتاج، لأ ةفالملاحظ
د التسجيل السلبي ، حيث يستوجب عدم الاكتفاء بمجر ةمحل الدراس ةروابط تتعلق بالظاهر 

بها، وانما يجب يكون مقترنا ببذل جهد عقلي للوصول الى نتائج علميه  ةللوقائع المتصل
    ة.وال التي تستخدم فيها هذه الطريقحلألتباه قبوله، مع توخي الحذر والانم

 ةن تتوافر شروطها، والمتمثلألابد من  ةف المنشود من الملاحظجل تحقيق الهدولأ
في  ةاللازم ةن يتمتع الباحث بالخبر ألما يلاحظ، و  ةالتام ةوالتجريد والحيادي ةفي الموضوعي
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، فانها قد تكون ةالقائم بالملاحظر هذه الصفات في المجال البحثي، وعلى الرغم من تواف
     ة.تعدد الملاحظون لنفس الظاهر   هداف اذاالأ ةمضمون

 ةنواع الملاحظأالفرع الثاني:

 ة.و منظمأ ةقد تكون بسيط ةالملاحظ

 :ةالبسيط ةالملاحظ -1

تقتصر الملاحظه البسيطه على مشاهده المجرم والاستماع له دون الاستعانه بوسائل 
لملاحظه شان تاكيد صدق النتائج التي يصل اليها البحث، وقد تتم هذه افنيه اخرى من 

    .ةبالمشاركه او بدون مشارك

 :ةبطريق المشارك ةالملاحظ-أ

في عملهم وحياتهم،  ةشخاص الذين هم محل الملاحظالباحث للأ كةمشار في تتمثل 
 . نه واحد منهمأعمالهم كأ هم تشاركبالتالي م منهم و ةيكون على مقرببأن ويندمج معهم 

، ةشخاص وتصرفاتهم على الطبيعالأ ةنشطأتسجيل  ةسلوب بامكانيهذا الأ مويتس
، وما يعيب ةق التي يتعذر كشفها بغير المشاركومن ثم يتمكن من كشف الكثير من الحقائ

دون بقيتها،  ةفراد العينأبعض  اندماجه مع ةالباحث نتيج ةنه يقلل من خبر أهذا الاسلوب 
    .بظروف الجماعة محل البحثالبحث الذي كثيرا ما يتاثر  ةيشوه نوعيبالاضافة إلى أنه 

نظرا لما قد  ةتباع في مجال الدراسات الاجراميالا ةصعب ةبطريق المشاركالملاحظة 
إذ يمكن أن يصبح هذا الأخير ينجم عن ذلك الاندماج من مخاطر على الباحث نفسه، 

تهديد ومن ثم ، او قد يخشى على حياته من لجماعات الاجراميةمجرما نتيجة اندماجه في ا
السلوك الاجرامي  ةيتعذر ملاحظالعزوف عن الدائرة الإجرامية محل الدراسة، و بهذا 

    .ةدقيق ةملاحظ
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 :ةبدون مشارك ةالملاحظ -ب

اندماجا  التي يشاركها، ومن ثم لا يندمج ةفيها يفصح الباحث عن صفته للجماعو 
التي يقوم بملاحظتها، وبذلك يتجنب  ةيصبح حرا للتنقل داخل المجموعة فكليا في المجموع

نها لا أ، وان كان يعيبها ةبالمشارك ةالبسيط ةالعديد من الانتقادات التي وجهت للملاحظ
    .ةفراد وتصرفاتهم على الطبيعالأ ةنشطأتمكن الباحث من تسجيل 

 :ةالمنظم ةالملاحظ-2

جهزه أمثلتها أجهزه، ومن أيجريها الباحث مستعينا بمعدات و  التي ةلك الملاحظتهي 
أن نه  أجهزه من شواستخدام الباحث للأ ،التسجيل والتصوير والكشف الطبي والتحاليل الطبيه

    .ةكثر دقألى  نتائج إيوصل الباحث 

لبحث ا ،للمجرمحد طرق البحث العلمي أك ةلاستعمال الملاحظ ةمثله العمليومن الأ
ر في بني أالث ةعلى ظاهر  ةبالقاهر  ةقومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيجراه المركز الأالذي 

 .سميع مركز اسيوط
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 :الأولاب ـــــــــلبا

 الإجرامية للظاهرة المفسرة العلميةالنظريات 

 عواملها وتفسيركتشاف لا الإجرامية للظاهرةتعددت الاتجاهات والمذاهب في تحليلها 
بعض الفقه يفسر الظاهرة الاجرامية على أسس على ارتكابها، ف الأفرادبعض  إقدامسبب 

 ةعضوي، والتي قد تكون للجريمةالتفسير الوحيد  الداخليةالعوامل  ويرى فيتكوينية فردية 
 ، والداخلية هأعضائظائف أو و  العامة هبالتكوين العضوي للمجرم، كملامح متعلقةمحضة 

متد ليشمل بل ا ،الداخليةفي نطاق العوامل  الإجرامية الظاهرةالبحث عن تفسير  لم يقتصر
اللاشعور وهو ما يمثل  أوبالتكوين النفسي للفرد سواء تعلق منها بالشعور  المتعلقةتلك 

 أي، الاجتماعيةبالعوامل  هذه الأخيرةوهناك مدارس تعتد في تحليل للجريمة، تحليل النفسي 
 يعرف بالتحليلعن نطاق الفرد، والتي تكون ما  ةخارجال ةبيئيالظروف الل و عوامالب

 .للجريمةالاجتماعي 

، الإجرامية للظاهرةتقتصر المدارس السابقة على ترجيح عامل وحيد في تفسيرها و 
مذاهب واتجاهات  الإجرامية،  ولهذا ظهرت في الدراسات الأخرى وترفض الاعتراف بالعوامل 

ومن أهمها ، الإجرامية الظاهرة في إنتاج الخارجية أو الداخليةلا تنكر دور العوامل  أخرى 
 .يالتكاملمدارس التحليل 

التحليل  ةمدرسفي  الإجرامية الظاهرةمدارس تحليل  رحص ، يمكنمما سبق
، والتحليل ةاللمبروزي المدرسةممثلة في  المختلفة البيولوجيةالتي تضم المدارس ، العضوي 

، والتحليل للإنسان السيكولوجي أوبالجانب النفسي  الخاصةالنفسي الذي يشمل التفسيرات 
هناك تحليل  وأخيرا، الجريمةب المتصلة الخارجيةالظروف  ةكافالاجتماعي الذي يرصد دور 

من العوامل سواء كانت  متعددة ةمجموعالذي يرتكز على تفاعل  الإجرامية ةلظاهر لالتكاملي 
 ة. خارجي أو ةداخلي
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 الإجرامية ة:التحليل العضوي للظاهر الأولالفصل 

 ووظائفها، و الأعضاءمجموعة الصفات الخلقية المتعلقة بشكل  هو التكوين العضوي 
الذي يتمثل في استواء  تكوين السوي لل ، فالأول مرادفغير طبيعي أو قد يكون طبيعي

 أما التكوين غير الطبيعي ، لأعضاء الداخليةالأداء العادي لو ، للإنسانالأعضاء الخارجية 
  .اضطراب في أداء الأعضاء الداخلية  الخارجية أو الأعضاءشكل  يتمثل في شذوذف

حاولت المدارس العضوية البيولوجية تفسير الظاهرة الإجرامية من خلال تقديم وقد 
والدافع للسلوك لتكوين العضوي للمجرم باعتباره المحرك تفسيراً لها يعتمد على وجود ا

افتراض وجود تشوه عضوي ب عند تفسير الظاهرة الإجرامية فهذه المدارس تعتمد ،الإجرامي
سمات خاصة  باعتبار أن له، الذي يعتبر شاذا  من الجانب البيولوجي أو عقلي للمجرم،

دون أن تكون له القدرة على الاختيار، وقد نال هذا  الإجرامي سلوكارتكاب المكنه من ت
على  لأحادي للظاهرة الإجرامية القائمتجاه انتشاراً واسعاً بسبب اعتماده على التفسير االا

دراسة شخصية المجرم من الناحية العضوية، الشيء الذي أثار الكثير من النقاش والتساؤلات 
كبير في توجيه لهذه الأخيرة الفضل ال والاختلاف حول هذه المدارس. ومن المؤكد أن

لومبروزو،  ةنظري ، و تعتبر من أهمها:التركيز على شخص المجرم نحوامية الدراسات الإجر 
 .هوتون  ةونظري

 لومبروزو ة: نظريالأولالمبحث 

 اوأستاذ، العقلية الأمراضكان لومبروزو طبيبا بالجيش الايطالي ثم عمل بمستشفيات 
التي  هعمل طبيعة هل أتاحتللطب الشرعي والعقلي بجامعتي" بافيا"و" تورينو" بايطاليا، وقد 

والقيام ، والأمواتمنهم  الأحياءوالتطبيق فحص العديد من المجرمين  النظريةجمعت بين 
على جماجم  و التي كانت منصبة العقابيةبالعديد من البحوث والدراسات في المؤسسات 

والفحص الطبي والعقلي  والتجربة الملاحظة أساليب، فاستطاع عن طريق الأمواتالمجرمين 
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 لظاهرةالعلمي البيولوجي لتكوين ه المتعلقة باليصوغ نظريت أنديد من المجرمين للع
    .الإجرامية

 لومبروزو ة:مضمون نظريالأولالمطلب 

خلص بعدها ليار معا يمن الجنود والضباط الأشرار والأخقام لومبروزو  بفحص عدد 
كثير من الكما قام بتشريح جثث  ،إلى وجود صفات تتوافر لدى أفراد الفئة الأولى دون الثانية

 قد كان لالتي تجمع بينه،  و إلى وجود قاسم مشترك من الخصائص  ليتوصلالمجرمين 
نظرة أولية في تفسير الظاهرة الإجرامية، ثم تطورت تفاديا للمثالب التي وجهت  لومبروزو

 .لها

 ةلومبروزو التقليدي ة: نظريالأولالفرع 

 القناعة همن المجرمين تكونت لدي ةمجموععلى  لومبروزو  جراهاأبعد الدراسات التي 
، وهو الشخص الذي يتوفر على مجموعة بالفطرة أو هالمجرم بطبيعت للإنسانبوجود نموذج 

وجود صفات تتوافر  إلىليصبح مجرما، وخلص  هتدفع همن الصفات البيولوجية منذ ولادت
    .الأسوياءلدى المجرمين دون 

، فهو البدائي الإنسانخصائص  هشاذ يتميز بخصائص تشب إنسانالمجرم هو ف
ما قبل التاريخ، حيث يتميز من  لإنسان البيولوجيةبالخصائص  الوراثةيحتفظ عن طريق 

والتواء  الأسنانك والخدين وشذوذ في تركيب والف هبتضخم عظام الوج الخارجية الناحية
وعدم وجود  ،والحاجبين الرأسشعر  وكثافة، ةكبير  ةصغرهما بدرج أو الأذنينوكبر  الأنف

 أنه، ويرى والجمجمةيتميز بعدم انتظام في تكوين المخ  العضوية الناحيةشعر بالذقن. ومن 
، وعلى العكس كلما الإجرامكلما كان صاحبها ذكيا وبعيدا عن  الجمجمةكلما زاد حجم 

 ةعنويالم ة، ومن الناحيعة السمصغر حجمها كان غبيا ومجرما فضلا عن ضعف حاس
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 بتأنيب شعورالوحب الشر وعدم  ةالبالغ ةويتسم بالقسو  هلدي الألمب الإحساسيقل  أوينعدم 
    .ةالضمير  وعنف المزاج العام للشخصي

يقابله خصائص عضوية نوع معين من الجرائم  إلىالميل  أن "مبروزوو ل"ويضيف 
 ةوكثاف ،وعدم استقرارهما هيتميز بصغر عيني ةالسرق إلى، فمثلا المجرم الذي يميل معينة
تتحركان على  ه ويدا  ه،وجال شعر الذقن و ةوندر  الأنف ةوضخام ،وانخفاضهما هحاجبيشعر 

    .نحو غير عادي

 المستحدثة لومبروزو  الفرع الثاني: نظرية

، ولهذا "انريكوفيري "الايطالي  هالفقيمن نقد  ةمبروزو السابقو نظر ل ةلم تسلم وجه
من  ةالقصور فيها، حيث تضمنت الطبعات اللاحق هأوج بإصلاح هنظريتعمل على تطوير 

 أن هإثبات إلى ةبالإضافتقسيمات لطوائف المجرمين،  "المجرم الإنسانالموسوم ب" هكتاب
صنف طوائف المجرمين  د، وق   ةوالخارجي ةبين العوامل  الداخلي ةمتنوع الجريمةعوامل 

 :الآتيعلى النحو 

 المجرم المجنون:-

 لومبروزو دخل أالمرض العقلي، و  تأثيرتحت  الجريمةوهو الشخص الذي يرتكب  
    .المجرم الهستيري ومدمن المخدرات ةالطائف هذهضمن 

 : المجرم الصرعي -

بين الصرع  ةلومبروزو على الصل أكدالمصاب بصرع وراثي، وقد  الإنسانوهو 
الصرع، ومن  ه بسببمن زملائ ةالجندي"مسديا"، الذي قتل ثماني ةلحال همنذ فحص الجريمةو 
على  رعة، والصالنفسي هوحالت هأعصاب يؤثر على عضلات الشخص و أن هذا الأخيرن ـأش
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، وقد يتطور ةوتنتقل بالوراث ةتوجد لدى المجرمين غالبا عند الولاد ةمرضي ةهذا النحو حال
  .   عي مجرم مجنون يصبح المجرم الصر فمرض عقلي،  إلىتحول لي

 المجرم السيكوباتي:-

ولا  هيتصادم معفعلى التكيف مع المجتمع،  ةالقدر  هوهو الشخص الذي تنعدم لدي 
    .الجريمة وكرنزلاق في الإ إلا هأماميكون 

 المجرم المعتاد:-

 وإنما، ةبالفطر  أويحمل صفات المجرم المطبوع  أنوهو الشخص الذي يولد دون  
 ،هب ةللظروف المحيط ةنتيج الجريمةارتكاب  إلى هوميل الإجرامية هنزعاتيكتسب فيما بعد 

    .مكتسب لا بالميلاد هفإجرام

 المجرم العاطفي: -

بسبب تكوينهم العضوي كالصرع  الجريمةمن المجرمين لا ترتكب  ةالطائف همثل هذ
 ةبالغ ةبحساسي الأفراد، ويتمتع هؤلاء ةخالص ةعاطفي يرجع إجرامها لأسباب وإنماأو الجنون 

 ةالغير  أوكالحماس الزائد  الجريمة،لارتكاب  أحياناتدفعهم  ةجارف ةوبعاطف ،لا يمكن مقاومتها
     .الاستفزاز أو ةالمفرط

 المجرم العرضي: -

بسبب مؤثرات  الجريمةهو الشخص الذي يقع في  ةبالصدف أو ضيالمجرم العر  
    .ةعيوب خلقي أو ةوليس لصفات داخلي ةعارض ةخارجي
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 ومبروز و ل المطلب الثاني: تقييم نظرية

 ةضرور  إلى الأنظار هلومبروزو الفضل في توجي أجراهالقد كانت الدراسات التي 
 يةعوامل التكوينالبين  ةبهدف البحث عن الصل ،الاهتمام بالتكوين العضوي للشخص المجرم

عليه فان موضوع  البحث في الدراسات الإجرامية انتقل من الجريمة السلوك الإجرامي، و  و
مقتصرة الجوانب  ههذن ظلت إ، و هشخصيتالجوانب التي تنطوي عليها  ةالمجرم بكافإلى 
لومبروزو على  ةانطوت نظري ورغم ذلك، للفرد ةالتكوين العضوي والملامح الخارجيعلى 

    .نيهما منهجيموضوعي وثا أولهمامظهرين من مظاهر القصور 

 : القصور الموضوعي في نظرية لومبروزوالأولالفرع 

ومظاهر  ةدور الصفات الخلقيعلى تبيان  لومبروزو اقتصرت الدراسة التي أجراها 
التي  الأخرى  الاجتماعية، ولم يعطي دورا لباقي العوامل الجريمة إنتاجالتكوين العضوي في 

    .للفرد الإجراميلا شك في صلتها بالسلوك 

الأساس الذي بني عليه لومبرزو نظريته الذي فحواه  نريكو فيري وقد دحض العلامة أ
من خلال النتائج العلمية التي توصل إليها  ة،المجرم بالفطر  إلىالشاذة ة الصفات الخلقيإسناد 

ها لدى غراما بينما يقل وزن 1350تراوح بين تة الرجل العادي وزن جمجم والتي مفادها أن
الرجل العادي ومع هذا فلم  ةقل من وزن جمجمأجماجمهم  وزن  ةالعباقر فبعض ، المجرم

 2900عن جمجمتهم يزيد وزن البلهاء يدخلوا وكر الجريمة، بالإضافة إلى أن العديد من 
 ةحجم الجمجم صغرالتي مفادها التناسب الطردي بين ة لومبروزو قولوهو ما ينافي م غرام

    .الإجرام من جهة أخرى  و الغباء من جهة و بين

 هصفات ةالمجرم يحمل بطريق الوراث أنالبدائي الذي يرى لومبروزو  الإنسان إن
بوجود  الجزم لا يمكن هنألم يكن على الدوام مجرما، كما  ةالخلقي هوخصائص ةالعضوي

 .الإجرامو بين الصرع  ةالصل
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 يةثمان ةواستمرت لمد 1901 ةسن استهلت ةدراسب "جورنج"العالم الانجليزي  قاموقد 
و  لقانون،ل ن مخالفينخريآ آلاف ةمن المحكوم عليهم وعد 3000على  أجراها، سنوات

كسفورد وكمبردج وبعض المرضى، او  ةجامع ةعددا من طلب ضمت مجموعة مقارنة
اختلاف  ليتوصل في ختام دراسته إلى عدم وجودالضباط والعاملين في الجيش الانجليزي، و 

المجرم الذي يميز  ةالملامح الخارجيالتكويني في  شذوذال، ولم يعثر على اتالعين كبير بين
    .لومبروزو ةطبقا لنظري هعن غير 

 .الفرع الثاني: القصور المنهجي في نظرية لومبروزو

لومبروزو  هسلكبعض الباحثين والعلماء انتقادات على المنهج العلمي الذي  أبدىلقد 
 :الآتي، نوجزها في هأبحاثفي 

 ةعلمية نظريقواعد  لإرساءغير كافي  هالعدد الذي اعتمد علي أن أساسانتقد على  -
لا تمثل  ةعلى حالات فردي هاقتصر في دراست حيثوتعميمها على جميع المجرمين،  ةثابت

و التي توصل " فيليلا اللص " ةحالكالدراسة التي قام بها على المجرمين تمثيلا صحيحا، 
الجندي  ة، وعندما  درس حالالإجرامو مؤداها الربط بين الرجل البدائي  ةنتيج إلىمن خلالها 

التجريد  إلى ةمبروزو ينتقل من الفرضيو والصرع، ولهذا كان ل الجريمة"مسديا" ربط بين 
لم يقم  ه، فضلا عن ذلك قام بتشريح عدد من المجرمين غير انالتعميم واستخلاص القوانينو 

    .ةولا متكافئ ةرمين، بل قام بفحصهم فقط فلم تكن المقارنات كافيبتشريح عدد من غير المج

 الاجتماعيةجميع العوامل الها لغفإ  عدم اهتمامهالومبروزو  ةخذ على نظريألقد  -
يمكن أن  أنها، كما الجريمة ارتكاب إلىها يمكن أن تكون دافعا أنعلى الرغم من  ةوالبيئي

    .المجرم ةهم في تكوين شخصياتس
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ينتهي  هعلى نحو جعل تهنظري إلىالانتقادات التي وجهت  ةمبروزو بجديو وقد شعر ل
 ةلا يحركها عامل واحد بل تخضع لعد الجريمة أن إلى، 1909عام  همؤلف ل آخرفي 

  .   ةوبيئي ةعوامل اجتماعي

 لمبحث الثاني: نظرية هوتون ا

وسلم بما  آخرين، وقبلها نظرية لومبروزو بحجة القصور الذي اعتراهاانتقد البعض 
 أستاذاالذي كان يعمل  "ارنست هوتون " الأستاذ مريكيالأعالم و من بينهم ال جاء فيها

، وهو ، ولقد قام ةالنظري ههذ ةيؤكد صح أن أراد ةالأمريكيهارفرد  ةللانثروبولوجيا بجامع
 ةمجموع تضمحيث ، 1939 ة، واستمرت لغاي1930منذ  دأتبة موسع ةإحصائي ةبدراس
، وقد راعى في انتقائهم تماثلهم ةأمريكيولايات  يةمن المجرمين وغير المجرمين في ثمان ةكبير 

    .للبيض والزنوج على حد سواء ةبهم، وشمول العين ةمن حيث الظروف المحيط

 : مضمون نظرية هوتون  الأولالمطلب 

، وشملت ةمجرما من نزلاء المؤسسات العقابي 13873هوتون  ةضمت دراس
الجامعات والمعاهد ورجال  ة، تم انتقائهم من بين طلب3230تضم  ةعين ةالضابط ةالمجموع

 ةسن هدراست إتمامبعد ، و والمرضى نزلاء المؤسسات الاستشفائي الإطفاءورجال  ةالشرط
نتيجتين مفادهما وجود خلل عضوي لدى المجرمين، وتماثل بين مرتكبي  إلى، توصل 1939

    .نوع معين من الجرائم

 : الخلل العضوي لدى المجرمينالأولالفرع 

ترتكز نظرية العالم الأمريكي ارنست هوتون على دراسة عدد كبير من نزلاء السجون 
و استكملها بدراسة مجموعة من غير المجرمين، و قد تبين له من خلالها أن المجرمين 

 شكلاضحة في تبدو و التي و  ،عند الأسوياء يتميزون بصفات موروثة معنية لا تظهر
هذه الأعضاء و العينين و الأذنين و الأنف و الجبهة، كما استنتج من خلال دراسته أن 
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المجرمين يبدو عليهم انحطاط  أن، وقد اثبت الصفات تختلف باختلاف الجرائم المرتكبة
    .ةعامل الوراث إلى أساسا والتي مردهاصفات من ال  107في حوالي  هحددجسماني 

 الثاني: التماثل بين طوائف المجرمينالفرع 

بحصر كل فئة من فئات المجرمين بحسب ما يرتكبونه من جرائم،  هوتون لقد قام 
جرائم القتل مثلا يتميزون بملامح و أوصاف خاصة تميزهم عن ملامح مرتكبي مرتكبي ف

، آخرجرائم من نوع  يرتكبمن تميزهم ع ةات مشتركجرائم الأموال آو العرض الذين لهم صف
بالإضافة إلى أن مرتكبي جرائم السرقة بالإكراه و جرائم التزوير و النصب تزيد مع زيادة 

تتميز عن تلك  الأشخاصمرتكبي الجرائم ضد لصيقة ب صفاتطول المجرم، وهناك 
، و تميز مرتكبي جرائم المال وغيرها ةمرتكبي جرائم العرض، وخصائص ثالثالمتواجدة  لدى 

 المشتركة للمجرمين في الآتي: يمكن تلخيص الصفات

 . ارتكاب جرائم القتل وجرائم النهب إلىضعاف الجسم يميلون  و طوال القامة -

 . ارتكاب جرائم الغش والخداع إلىضخام الجسم يميلون و طوال القامة  -

 .    ارتكاب الجرائم الجنسية إلىضخام الجسم يميلون و قصار القامة  -

 نظرية هوتون المطلب الثاني: تقدير 

، غير لومبروزو  نظرية  إلى تجنب الانتقادات التي وجهت  "هوتون "لقد حاول العالم 
 .مزاياها وعيوبها إلىلم تسلم من النقد، وعلى هذا سنتطرق  هنظريت أن

 : مزايا نظرية هوتون الأولالفرع 

 :ةهوتون المزايا التالي ةلنظري
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الوسائل لتشخيص  أفضل إلىفي سبيل الوصول  ةلقد بذل هوتون جهودا حثيث-
 من المجرمين ةعلى مجموعات كبير  و قد استند في دراسته والقضاء عليها، الإجرام ةظاهر 

 الأجواء ةكاف ةعند القيام بها على تهيئ هحرصمع ، ةالإحصائي ةالدراس أسلوبمتبعا في ذلك 
    لسنوات متعددة. هجلأتحقيق الهدف الذي سعى من ، و من ثم لإنجاحها ةوالظروف الملائم

 زميله  هاقع فيالمثالب التي و  تفادي، مع محاولة اهتم بالجانب العضوي في المجرم-
لضمان  ةالإحصائي هفي دراست ةالضابط ةبالمجموع هعدم استعانت، والمتمثلة في لومبروزو

    .ةالنتائج المستخلص ةصح

 هوتون الفرع الثاني: عيوب نظرية 

لم  هنظريت أن إلا، لومبروزو  ههوتون تجنب النقد الذي وقع في ةعلى الرغم من محاول
 :الآتيفي  هإجمالتسلم من النقد، والذي يمكن 

 أنهم أساسعلى  ةمن نزلاء المؤسسات العقابي ةعلى مجموع هأبحاثهوتون  أقام -
، إجرامهمثبت لدى القضاء  ، فهؤلاء فقط هم منخلاف ذلك ةالمجرمين، والحقيق ةيمثلون كاف

، هأمر ولم يكتشف  الجريمةمن ارتكب  ةالمؤسسات العقابي أسواريوجد خارج  هنأومن المؤكد 
من المجرمين من حكم عليهم العديد ، كما يوجد خارجها ةالأدل ةلعدم كفاي هببراءتقضي  أو

    .مع وقف التنفيذ ةللحري ةسالب ةبعقوب أو ةالغرام ةبعقوب

 ةالجرائم هي نتيج ةباختلاف صفات المجرمين تبعا لاختلاف نوعين القول إ-
 ةمن المحكوم عليهم لديهم سوابق عدلي ةكبير  ةتكون نسب أنما يمنع  ةمشكوك فيها، فليس ثم

 ةبعقوب ةارتكبوها، فمرتكب القتل مثلا قد يكون سبق وان حكم علي آخرعن جرائم من نوع 
وصفات  الأشخاصفي مرتكبي جرائم  ةصفات معين، لذلك فان القول بوجود ةالسرق ةجريم
يعني وجود تخصص دائم بين المجرمين في ارتكاب نوع  الأموالفي جرائم  ةمغاير  أخرى 

 .   هيكذبفان الواقع كثيرا ما  أحيانا هصح وجود إن أمرمعين من الجرائم، وهو 



45 
 

شذوذ البدني الانحطاط الجسماني وال أنيقدم دليلا علميا على  أنلم يستطع هوتون  -
 همصدرا لبعض هذ ةالمجرمون هو انحطاط موروث، فقد تكون الوراث هالذي يتميز ب

لعوامل ن يعزى الإنسافي نمو جسم  الأساسي التأثير أنعلميا  هالمسلم ب أن إلاالصفات، 
    .التي يمكن أن تكون لها صلة وثيقة بالظاهرة الإجرامية خرى الأ ةبيئياللظروف ا و ةالتغذي

 ويدفر  المبحث الثالث: نظرية

دافعا للبحث في التكوين  ةالتقليدي ةالتكويني ةكانت الانتقادات التي نالت من المدرس
نفسيا، فظهر المنهج  الشخصي الذي يعتمد  أوالداخلي للمجرم، عضويا كان هذا التكوين 

النفس  أعماقفي  ةوالمشاعر الدفين الأحاسيسعلى التحليل النفسي في الكشف والبحث عن 
    .الإجراميوالتي قد تساعد في تفسير السلوك 

، من أهم المدارس النفسية يد"و فر سيقموند مدرسة التحليل النفسي بزعامة"  وتعتبر
التكوين  إلى حصريا الذي أرجعتهو  الإجرامي،السلوك السلوكية التي عكفت على دراسة 

، الأولىة يعمر المراحل المن  بدايةمن خلال تحليل نفسية شخصية المجرم كاملا  ،النفسي
طبيعة العلاقة التي تربطه ببقية البحث في بعدها يتم  ة، ثميحياتالمراحل المختلف مرورا ب

ن هذا التحليل الكشف عن صراعات النفس الداخلية أمن ش أن ، و يرى فرويدأفراد المجتمع
    .الإجرام إلىمختلف العوامل الدفينة المؤدية  إلىومن ثم الوصول 

 : مضمون نظرية فرويدالأولالمطلب 

الفضل في اكتشاف بعض له يرجع و  يعتبر العالم فريد مؤسس علم النفس الحديث،
اللاشعور، وهو طبيب متخصص في  ةمنطقسيما  ةفي النفس البشري ةالمناطق المجهول

عمل قد  فيينا، و ةفي جامع الأعضاءومساعد لمدير مختبر علم وظائف  الأعصاب ةدراس
تشريح الجهاز ب المتعلقة هودراسات ةأبحاثواستمر في  ،طبيبا في المستشفى الرئيسي بفيينا

 يةتفسير  ةنظريالتوصل إلى التأسيس لرويد يكن الهدف المتوخى من أبحاث فولم     .العصبي
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على السلوك الجهاز النفسي  تأثيرمدى  ةدراس أراد، بل ةخاص ةبصف الإجراميلسلوك ل
وهي: النفس والعقل  أقسامثلاث  إلى ةقسم النفس البشري الاحتمالي للفرد، حيثالإجرامي 

سيما ما تعلق منه  الإجراميالسلوك  أقسامالذي يمكن أن ينتاب ثر الخلل أوالضمير، ثم بين 
    .ةنفسياللعقد با

 : تقسيمات النفس البشريةالأولالفرع 

 : الذاترئيسية أقسامثلاث  إلىبحسب وظائفها  ةيد جوانب النفس البشريو قسم فر 
 . العليا الأنا، الأنا، الدنيا

 : الدنيا قسم الذات -1

والاستعدادات  ةلفطرياع الميول يد مستودو فر  هيعتبر هو ذلك الجانب من النفس الذي 
، "اللاشعور" ةالميول والرغبات فيما يطلق علي ه، وتستقر هذةوالنزعات الغريزي ةالموروث

بالقيم  ةدون مبالا العالم الخارجي  إلىالأخيرة  ههذ إخراج إلىدوما فالذات البشرية ميالة 
 السيئعلى هذا النحو يمكن اعتبارها الجانب  وهي، الاجتماعيةاعتداد بالتقاليد  أو ةالأخلاقي

    .بالسوء ةالأمار أوهي النفس  ةمن النفس البشري

 : الأناقسم  -2

الجانب الشعوري القريب من  والذي يمثل ةمن النفس البشريهو ذلك الجانب العاقل 
 إلىدفعها ب ترويض الذات وكبح جماحها إلى ائمايسعى د فهو، الاجتماعية ةواقع الحيا

، الاجتماعيةوالتقاليد  ةالأخلاقيتنسجم مع القيم  ةوغرائزها بطريق ةالتعبير عن ميولها الفطري
تصعيد النشاط الغريزي عن طريق الرمز،  إلى إما الذات عمدتفي أداء مهمته  فان عجز

    .شعوراللا ةليستقر في منطق هوكبت هرد إلى وإما

 :العليا الأناقسما  -3
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 ه، وتكمن فيةوي المبادئ السامية الذي يحهو ذلك القسم المثالي من النفس البشري
ما أو العليا  انالأف، الاجتماعيةوالتقاليد  ةوالديني ةالأخلاقيعوامل الردع التي تولدها القيم 

تقصير  أيوظيفتها ومساءلتها عن  أداء عند الأنا ةمراقبالأساسية همتها م يعرف بالضمير
الجانب  ةالعليا يمكن اعتبارها بمثاب فالأناللذات،  ةوالنزعات الغريزي ةلميول الفطريا في توجيه

    .ةهي النفس اللوام أو ةالخير من النفس البشري

 الإجراميالخلل النفسي على السلوك  تأثيرالفرع الثاني: 

عجز  إلىبإيعازها ، الجريمةفسر فرويد  ،ةعلى ضوء التقسيم السابق للنفس البشري
 إلى أو الاجتماعية،عن تكييف ميول ونزعات الذات مع متطلبات القيم والتقاليد  الأنا

انعدام الأنا العليا  إلى وإما ،شعورفي اللا هوكبت هعن ردالناتج النشاط الغريزي في تصعيد ال
    .ةوالمساءل ةوظيفتها في الرقاب أداءعجزها عن  أو

 الشخصية غرائزال و شهواتفتنطلق الوفي الحالتين تجد الذات نفسها بغير رقيب، 
لنظام الإجرامي المخالف لعنها تعبيرا مباشرا عن طريق صور من السلوك بالتعبير 

 أوعن طريق كبتها  ةالغريزي ةجماح نزعاتفحيث يخفق الشخص في كبح  الاجتماعي،
، إجرامية سلوك سلوك اجتماعي مقبول، يكون التعبير عنها في صور  ةتصعيدها في صور 

الاضطراب الذي  أوانعكاسا للخلل  هباعتبار  الإجراميالنفسي للسلوك  هوقد طبق فرويد تحليل
 .   بالذن ةوديب وعقدأ ةفيما يتعلق بعقد ةيعتري جوانب النفس البشري

 المطلب الثاني: تقدير نظرية فرويد

التي ظلت  ةعلى كثير من الحقائق النفسي الأضواءالتحليل النفسي  ةسلطت مدرس
خذ عليها الكثير من أ، ورغم ذلك الإجراميالباحثين في تفسير السلوك  أنظارعن غامضة 

 ثالب.الم
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 : مزايا نظرية فرويدالأولالفرع 

الجوانب تأثير  ةدراس إثراءفرويد في بزعامة الفقيه التحليل النفسي ساهمت مدرسة  لقد
علم ات معتبرة لخدم م أن فرويد قد هفي، ومما لا شك الجريمةارتكاب على  للإنسان ةالنفسي

ي من بينها الجانب المستور الذي ، و التةعن مكنونات النفس البشري هبكشف النفس التحليلي
    .العقل الباطن أواللاشعور  أطلق عليه

وهو ما  على البحث والتحليل والاستنتاجكبيرة ة وقابلي ةوقد كان فرويد يتمتع بقدر 
توصل الم والنتائج  الأفكارفي عرض  ةالفائق هبراعت هالذي دلت علي ،المفرط ئهذكا يعكس 

تسليط في كبير ال ثرالأ وقد كان لأفكارهللمنهج العلمي التجريبي،  هاستخدامبفضل  إليها
    .الضوء على الكثير من الحقائق العلمية المتعلقة بالجانب السلوكي للإنسان

عن دوافع السلوك  دور كبير في كشفها ةالدراسات النفسيو تلعب الدراسات 
 على  ضوءبتسليط ال إلاالعديد من الجرائم لا يمكن تفسير ارتكابها باعتبار أن ، الإجرامي

 ن بين أهم الأسباب الدافعة إلى ارتكابم ةالمشاكل النفسيتبر وتع، للمجرم التحليل النفسي
    العصر الحديث.في السلوك الإجرامي 

 لفرع الثاني: عيوب نظرية فرويدا

على  الأولمدارس التحليل النفسي تنصب في المقام  إلى وجهتالانتقادات التي  إن
 هوجعلى  الإجرامي، والسلوك ةعام الإنسانيومقولات فرويد في تحليل السلوك  أراء

 :الأتيالانتقادات في  ههذ إجماليمكن  ةالخصوص، وعلي

 ةللظاهر  الأحاديالتفسير  إلىيقودنا  الإجراميللسلوك  الأحاديالوقوف عند التفسير -
مع التسليم  هب الفرد، والواقع انييص يمكن أن  ، والمتمثل في المرض النفسي الذيالإجرامية

 إلىالعامل الوحيد الدافع  هلا يمكن اعتبار  هنفسي في بعض الحالات فانبتوافر المرض ال
     .الإجراميالسلوك 
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 الجريمةالوقوع في  ةالتسليم بحتمي إلىيقودنا  ةالتحليلي ةبمنطق المدرس الأخذ إن -
 أومن خلل  هيصاحب، وما ةشعوري من النفس البشرياللاتبعا للصراع  الذي يتم في الجانب 

مخلوق قانوني يتجاوب مع متطلبات  الجريمةاضطراب نفسي، ولكن هذا يتعارض مع اعتبار 
    .الاجتماعية ةالحيا

الجنس هو الدافع الرئيسي لمختلف نواحي النشاط  أن أعلنفرويد حين  أسرفلقد  -
غير الجنس  أخرى هناك دوافع  أن "الدر"اثبت جانب من العلماء ومنهم العالم  إذ، الإنساني
معنويا، وسواء كان  أو، ومن بينها الشعور بالنقص سواء كان جسديا الإجرام إلىتؤدي 

اصرف في  أخرى  ة، ومن ناحية، هذا من ناحيةوهمي أو ةحقيقي أسبابالشعور صادرا عن 
، واغفل هالصراع بين النفس والعقل والضمير والعقد التي تنجم عن ةهي وليد الجريمةالقول ان 

    .الإجرامبالفرد والتي لها دور مهم في  ةالمحيط ةوالبيئي الاجتماعيةمام بالعوامل الاهت

 الفصل الثاني: المذهب الاجتماعي في تفسير الظاهرة الإجرامية

في الوقت الذي انصبَّ فيه اهتمام المدرسة التقليدية في على السلوك الإجرامي    
دون الاهتمام بشخصية المجرم، وتركز اهتمام نظريات المذهب الفردي على الاهتمام 
بالسمات الشخصية العامة، والاستعدادات الفطرية بصورة خاصة، دون الاهتمام بالمجرم ذاته 

اته الشخصية أو الاجتماعية، ركّزت نظريات المذهب الاجتماعي من حيث تكوينه واستعداد
باعتبار أن الظاهرة الإجرامية  ،الاجتماعية والعلاقات الاجتماعيةجلّ اهتمامها على البيئة 

ظاهرة اجتماعية، وبالتالي فإن عوامل السلوك الإجرامي تكمن خارج جسم الإنسان ابتداءً من 
 ا وانتهاءً بمختلف العوامل الاجتماعية المحيطة. البيئة الطبيعية التي يعيش فيه

تسمت االذين  الأمريكيينعلماء الاجتماع  أيديالمذهب الاجتماعي على  أوقد نش 
إلى اعتماد  الباحثين ةعناي هتتج أندون  ،بحث المتخصصالعلى  ةالمرتكز  ةالواقعيبدراستهم 

نوعت تهذا  لأجلو ، ةعلى جميع الحالات المشابه إسقاطهايمكن التي  ةجماليالإ النظرة
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دراسات تتعلق بجرائم  نشأتحيث  ،الإجراميةبمختلف الظواهر  ةلقعوتعددت الدراسات المت
البعض من  أن إلاوغيرها،  الأحداث بإجرام ةبجرائم العرض، ومنها المتعلق وأخرى القتل 

مستخدمين في ذلك نتائج  الإجراميبعوامل السلوك  ةمتعلق ةنظرية عامل أسسواالباحثين 
التي  الاجتماعيةمن النظريات العديد  إثرهاعلى  فنشأت، ةبكل حال ةالخاص ةالفردي الأبحاث

 ةالاشتراكي ةالمدرس أهمهادون غيرها، و من  الاجتماعيةالظروف  إلى يالإجرامتسند عوامل 
    .ةالأمريكي الاجتماعية ةو المدرس

 الاقتصادي للجريمة في مفهوم المدرسة الاشتراكية: التحليل الأولالمبحث 

على كتابات انصب  يمة في مفهوم المدرسة الاشتراكيةالتحليل الاقتصادي للجر إن  
وبين الوسط الاقتصادي  ةمن ناحي الجريمةالروابط بين  ةبهدف دراس ز"انجل" ماركس و"

منتجا  ةالمدرس هذهفي مفهوم  الإجرام، ويعتبر أخرى  ةالفرد من ناحي هفييعيش الذي 
    .، والذي يختفي في ظل النظام الاشتراكيرأسماليا

 المطلب الأول: مضمون النظرية

 :بونجي كما يلي وآراء ةالاشتراكي ةلمدرسلسيتم التعرض في هذا المطلب 

 المدرسة الاشتراكية آراءالفرع الأول: 

تكمن جذورها في عدم  ةاجتماعي ةهي ظاهر  ةالاشتراكي ةالمدرس لآراءوفقا  الجريمة
الظلم  أشكالرد فعل طبيعي ضد فهي ، الرأسماليسيما في المجتمع  الأفرادبين  ة المساوا 

باسم  ةالمعروف ةالطبقات الكادح أوساطفي  ةخاص ةبصفالذي يظهر  الاجتماعي
    ."البروليتاريا"
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، ةالإنسانيالماركسي في مجال العلوم  للفكر انعكاسا ةالاشتراكي ةالمدرس تعتبر أفكار
الدول  بعض كذلك في، و 20القرن  بداية من تحاد السوفياتي سابقاالإفي انتشرت وقد 

    .ة والبلدان الغربي ةبالديمقراطيات الشعبي ةالمسما

 ةوالأسر العمل من تفكك علاقات  الرأسماليالمجتمع الصناعي و قد كان يعاني أفراد 
 الأموالجرائم  ارتكز عليه أنصار المدرسة الاشتراكية في تفسير انتشار، وهو ما والوطن

ذاته  القانون  نأذلك  إلى، يضاف داخل المجتمع الرأسمالي ةالعام ةوالمصلح والأشخاص
الذي  ،القانون الجنائيبذور الطبقية الاجتماعية سيما إذا تعلق الأمر ب يحمل في طياته 

    .ية العمال ةطبقسلب حقوق ال في ةالبرجوازي ةالطبق ةوسيليعتبر 

 الفرع الثاني: تحليل العالم الهولندي بونجر

بالظروف  الإجرام ةبالبحث صل تتناولالتي  والأطروحاتن الدراسات أعدت الكثير م
قبولا كبيرا  ةالاشتراكي ةالمدرس آراء، وقد لاقت الرأسماليفي المجتمع الصناعي  ةالاقتصادي

 1905 ةالذي نشر في سن، "بونجر "العالم الهولنديلدى الكثير من العلماء و من بينهم 
في تفسير  ةالماركسي ةالنظري ه"، تناول فيالاقتصادية الأوضاع الإجرام و "موسوم ب مؤلفا 
    . ةمستفيض ةدراسات وضعي إلىمستندا  الإجرام

ونظم  ةالحر  ةثر المنافس"،أالرأسماليمساوئ النظام ه "نجر في كتابو وقد كشف ب
 ةفظاهر ، الإجرام ةعلى حرك ةالعام ةوتقلبات السوق واستغلال الطبق والأسعار الأجور
 ةالمنافس ةفكر  رتكز علىي الذي، الرأسماليالنظام  بأسس ةالعالم مرتبط هذا لدى الجريمة

 إلى لأفراداكثيرا ما يدفع  ة، ونظام المنافسالأموالرؤوس  وأصحاببين المنتجين  ةالحر 
 إلىهم. فالمنتج لا يهدف يمنافس أمامحتى يمكنهم من الصمود  ةالوسائل غير المشروع

 ةنها الحط من مكانأالوسائل التي من ش إلى أيضا أة فحسب، بل يلجماليال همصلحتتحقيق 
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على ارتكاب  ه، وهذا ما يكون دافعا لهبضاعتحتى يتمكن من ترويج  الآخرينالمنتجين 
    .ةالنصب والغش والسب والقذف والبلاغ الكاذب وخلافك ،ةالمختلف الإجرامية الأفعال

 بونجر المطلب الثاني: تقدير نظرية

دور العوامل والظروف  ةهميلأالعديد من الباحثين  أنظار ةالنظري ههذلقد لفتت 
، سيما فيما يتعلق بتفسير ارتكاب جرائم الاعتداء الجريمةارتكاب  إلى ةفعاالد ةالاقتصادي

في  إجمالهافي مقابل ذلك لاقت الكثير من الانتقادات التي يمكن  أنها إلا، الأموالعلى 
 :الآتي

 الفرع الأول: مزايا النظرية

 :الآتيفي  إجمالهامزايا يمكن  ةعد ةالاشتراكي ةالمدرس ةلنظري

 ةفي تفسير الظاهر  ةالعوامل الاقتصادي ةأهميالضوء على  ةالمدرس هسلطت هذ -
النظام الرأسمالي مسوؤل ف، الجريمةتطور في مجال  ه، فكل تطور اقتصادي يصحبالإجرامية

إلى درجة كبيرة عن الجرائم التي تحدث في المجتمع بوصفة نظام غير عادل يخلق الأنانية 
ين والتفكك الأسري ويخلق أعداد المهمش ووالذاتية ويساهم في زيادة البطالة في المجتمع 

    .المواطنينالسلوك العدائي بين 

 تأثيرالعالم الهولندي بنجر حول  ما توصل إليه ةصح الإجراملقد كشف علماء  -
خلال التطور  هإثبات، وهو ما تم انتشار الظاهرة الإجراميةفي  ةالظروف والعوامل الاقتصادي

إلى  ة، حيث حولها من مجتمعات الزراعي19القرن  بدايةالاقتصادي الذي اجتاح اوروبا 
    .ةخلال تلك الفتر  للأفرادالاجتماعي  أثر على السلوكوهو ما  ةصناعي أخرى 

 الإجراميالفرع الثاني : عيوب المدرسة الاشتراكية في تفسير سلوك 
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 إفراز إلى الإجرامية ةالظاهر  لإيعاز ةانتقادات، نتيج ةلعد ةالنظري هتعرضت هذ
 :الآتيالانتقادات في  ههذ اجمال ، ويمكنالرأسماليطبيعي للمجتمع الصناعي 

جانب ال على ن قتصر االإجرامية، بل  ةللظاهر  يكاملت ة تفسيرالمدرس ههذ لم تقدم -
والجرائم  الأشخاصكجرائم  ،الأخرى  الطوائف الاجرامية ةدون بقي الأموالجرائم بالمتعلق 
 .ةالأخلاقي

 إلى هكل الرأسماليتحول المجتمع  إلىيؤدي  ةالاشتراكي ةلمدرسبمنطق ا الإقرار -
الواقع، حيث  هيكذب أمروهو  ،الأفراد هاالتي يعيش الاجتماعيةمجرمين نظرا للظروف 

 .   الأشخاصمن  ةمحدود ةفي هذا المجتمع في مجموع الجريمةتنحصر 

الاتحاد  هرأس، وعلى الجريمةالشيوعي لا يخلو من  أوالمجتمع الاشتراكي  إن -
 .تي سابقااالسوفي

السلوك  إنتاجتساهم في  أنالتي يمكن  الأخرى العوامل  أغفلت ةالاشتراكي ةالمدرس -
    .الإجرامي

 الأمريكية الاجتماعيةالمبحث الثاني: المدرسة 

لسلوك ل ةر فسم ةعام ةنظري اعتماد يتجه إلى أوروباالسائد في  الوضعلقد كان 
 أندون  أسبابهالتحديد  ةعلى بحث كل حال ةالأمريكي الأبحاث، بينما اعتمدت الإجرامي

لم تهتم  ةالأمريكي الأبحاث أن أي، تحكم الظاهرة الإجرامية ةعام ةوضع نظري إلى هتتج
 .ةاتسمت بطابع الواقعي وإنمابوضع النظريات 

، ومثال الإجراميةالظواهر  اختلافب هاالدراسات وتباين تعدد الأسلوبوقد نتج عن هذا 
غير ذلك من صور و ، جرائم القتل، الانتحار، الأحداث بإجرام ةالمتعلق الأبحاثذلك 

كثير من الباحثين، ال لدى لم يكن محل قبول يالبحث هالاتجاولكن هذا . الإجراميةواهر الظ



54 
 

من واقع الدراسات  مستخلصة ةعام ةوضع نظري باعتبار محصلة البحوث العلمية تفترض
 الإجراميلتفسير السلوك  ةنظرية عام ةصياغ إلى هالاتجاظهر  أن، فكان ةوالبحوث الفردي
 هاإليانتهت هي التي  ههذا الاتجات المادة العلمية المستقاة لدى أنصار ، وكانهوتحديد عوامل

د من يعدلا برزتذلك  أعقاب على،    الإجرامية ةلظاهر ا صورالمتعلقة بمختلف  الأبحاث
 ةالتفكك الاجتماعي، ونظري ةنظري هاأهم، ومن الإجرامفي علم  الاجتماعيةالنظريات 

 .ةالفارقي ةالمخالط

 المطلب الأول: نظرية التفكك الاجتماعي

سوف يتم  ه، وعليةالنظري هذه أنصارمن أهم ثورثن سيلين" "الأمريكي ةيعد العلام
 . ةالنظري هذهل هالنقد الموج ةمضمونها ثم سنعكف على دراس إلىالتطرق 

 الفرع الأول: مضمون النظرية

كلما ، فإليهاعدد الجماعات التي ينتمي ه بتومبادئه ثقافاتو  تتعدد احتياجات الفرد
التكيف  إمكانعدم  ة، وبالنتيجهاحتياجاتالحصول على  تعذر على الفرد الأخيرة  هذهتعددت 

 .الجماعات مما يزيد من الصراعات داخلها هذهمع 

النادي والعمل،  ةوجماع ةوالمدرس ةالأسر  إلىينتمي  ةفالفرد في المجتمعات المتحضر 
لتلك الجماعات،  ةالفرد ازدادت المعايير السلوكي إليهافكلما تعددت الجماعات التي ينتمي 

 خلي عن بعض المعاييرالت إلى يؤدييمكن أن داخلي فردي  صراع تكوين  إلىمما يؤدي 
من شأنه أن يضع الفرد في حتمية الذي  الأمر، الاجتماعيالانحراف سيما تلك المتعلقة ب

تقل  ةالمجتمعات الريفيمن ذلك نجد عكس العلى ة من السلوك، و متنوع أساليبتعامل مع ال
يمكن التعامل معها من طرف  التيية و بالتالي انحصار الجماعات حتياجات الفردالافيها 
الصراع الحد من  ةوبالنتيجالشخصية  تطلعاتالو  ياجاتلاعتبارات تعزى إلى قلة الاحت، الفرد

    .بين مختلف أطياف المجتمع
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 الفرع الثاني: نقد النظرية

وهذا ما يخالف  ةدون الداخلي ةاهتمامها بالعوامل الخارجي ةالنظري هذهخذ على أي
 ةفي المجتمعات البدائي الإجرامية ةالظاهر  ةزياد عن تفسير تعجز  أنهاالواقع، فضلا عن 

    .الانتقام الجماعي وجرائم السطو ةسم تأخذكانت التي 

الجماعات التي يتعامل معها  ةالضوء على مساهم إلقاءفي  ةالنظري هذهوقد ساهمت 
ا، وبالتالي ضعف اط بهوالارتب الإجرامية، متى اخفق في التكيف معها ةالفرد في الظاهر 

    .إليهانتماء الشعور بالإ

 المطلب الثاني : نظرية المخالطة الفارقية

يرجع  الإجراميالسلوك  أن، حيث يرى "رلاندذس" الأمريكية العالم النظري هذهصاحب 
احترام  إلى ةعدم احترام القانون الجنائي على العوامل الدافع إلى ةتغلب العوامل الدافع إلى

    .سنعكف على تقديرهاثم  ةالنظري هذهلمضمون سوف يتم التطرق  ههذا القانون، وعلي

 الفرع الأول: مضمون النظرية

 وإنمالا يورث  الإجراميالسلوك  أنمؤداها  ةأساسي ةرلاند على مقدمذة ستقوم نظري
 :مراحل ةبعد همرور هو مكتسب، من خلال 

العوامل  أو ةالوراثيتم استبعاد  ةيكتسب بالتعلم، وعلييمكن أن  الإجراميالسلوك  إن-
 . ةالداخلي

سواء بالقول  الآخرين بالأشخاصيتم عن طريق الاتصال  الإجراميتعلم السلوك  -
 .الإجراميتعلم السلوك  ةلا تحدث عملي بالآخرينالتقليد، فبدون الاحتكاك  أو ةبالإشار  أو

ذات الروابط  ةداخل الجماعات الصغير  ةخاص ةيتم بصف الإجراميتعلم السلوك  إن -
 .ةضئيلا كانت صلاتهم ببعضهم البعض قوي ةالأخير  هذه، فكلما كان عدد ةالشخصي
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أما  ،الجريمةفن ارتكاب  الأولتتكون من عنصرين:  الإجراميتعلم السلوك  ةعملي-
    .ةالميول والدوافع وتبرير التصرفات الخاص هتوجيثاني فهو ال

 .ةللنصوص القانوني ةبالمخالف أو ةالميول والدوافع مكتسب سواء بالموافق هتوجي إن-

على عوامل  ةالنصوص القانوني ةيصبح الشخص مجرما عندما تغلب عوامل مخالف -
 .النصوص هذهاحترام 

مجرمين، كما تنطبق  غير أوالمجتمع مجرمين  أفراديمر بها كل   ةالمراحل السابق إن
، فالشخص يصبح مجرما حينما يكون على اتصال بنماذج عأطياف المجتمعلى جميع 

الذي الوسط  ةثقافيأخذ من كل فرد ف ،ةعاديالنماذج كذلك عند اتصاله بالولا يكون ة، إجرامي
    .يعيش فيه 

 أوالتكرار  فتأثير، هوعمق هوأسبقيت هومدت هيتنوع الاختلاط المتفاوت حسب تكرار  -
 .تفسير إلىواضح لا يحتاج  هوالابتعاد عن الإجراميالسلوك  إتيانفي  ةالمد

، ةيستمر مدى الحيا ةاكتساب سلوك احترام القانون منذ الطفول فهي ةالأسبقي أما 
بعض  إلىعمق الاختلاط فيرجع  أما، الإجراميلاكتساب السلوك  ةونفس الشيء بالنسب

ل العاطفي وكذلك رد الفع ،يعارض السلوك أومثل مركز النموذج الذي يحبذ  ،المعاني
    .المرتبط بالجماعات

 ةالفرع الثاني: تقدير النظري

السلوك  إنتاجفي  الاجتماعيةالعوامل  ةأهميعلى  الأضواء ةنظري هذه سلطت
    .في هذا المجال ةتجاهلت دور العوامل الفردي أنها إلا، الإجرامي

 ةقاصر إلا أنها تبقى بعض الطوائف، إجرامتصلح لتفسير  أن ةالمخالط يمكن لفكرة
تقوم على  ةالمخالط لاعتبارات تعزى إلى أن، الأشخاصسائر طوائف  إجرامعلى تفسير 
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 الأشخاص ة، ولا يملك تعلم هذا السلوك سوى طائفهوالتدريب علي الإجراميتعلم السلوك  ةفكر 
    .الإجراميفيتعذر عليهم تعلم السلوك  الأسوياءغير  ، أماالأسوياء

ظرية مستوحاة من واقع المجتمع الأمريكي الذي يتميز بظروف العيش أسس هذه الن
المادي المحض المستوحى من النظام الرأسمالي، حيث يعيش الفرد في مجتمع تسوده 

    الأنانية و التفكك. 

لا يمكن التسليم بأن عامل التفكك الاجتماعي قادر لوحده على أن يدفع الفرد لسلوك 
مل يقوم إلى جانب عوامل فردية أخرى و بيئية تتضافر و تتفاعل سبيل الجريمة، بل هو عا

    فيما بينها لإنتاج السلوك الإجرامي.

من النظريات  يأخذ الإجرامية ةلظهور تفسير جديد للظاهر هذا التفسير وقد مهد 
على هذا  أطلقويستبعد منها ما هو غير ذلك. وقد  ةالظاهر  هذهما يصلح لتفسير  ةالسابق

 ."التكاملي الاتجاهالتفسير" 

 التكاملي في تفسير الظاهرة الإجرامية تجاهالإ المبحث الثالث: 

 أنها، الإجراميتبين من العرض المتقدم للنظريات التي قيل بها في تفسير السلوك 
 الأنظار هتوجين كان لكل منها فضل إالإجرامية، و  ةتفسير متكامل للظاهر  إعطاء في أخفقت

 إلىمما دفع ببعض العلماء  إغفالهاالتي تم  الأخرى العوامل  ةأهمي إلى الأضواءوتسليط 
التي تنبع من  ةتجمع بين العوامل الفردي الإجراميفي تفسير السلوك  ةمتكامل ةتقديم نظري

، وقد    التي يعيش فيها ةالبيئ إلىالتي ترجع  الاجتماعيةالفرد المجرم، والعوامل  ةشخصي
 ."توليو بينينو دي " ،"انريكوفيري "التكاملي بنظريتي  هالاتجاود توجت جه
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 .نريكو فيري لأ  المطلب الأول: نظرية العوامل المتعددة

، لومبروزو العالم حد تلاميذ أهو و الذي نظرية العوامل المتعددة لانريكو فيري تنسب 
 أستاذاعمل  الاجتماع الجنائي،ة، رائد علم يطاليالإ ةالوضعي ةالقطب الثالث للمدرس يعتبرو 

 ةحري أن ه ا ر للدكتو  هرسالتفي  أكدقد  وتورينو،  ةروما ثم جامع ةللقانون الجنائي بجامع
 ةلتفاعل عوامل شخصي ةحتمي ةهي ظاهر  التي الإجرامية ةالاختيار لا وجود لها في الظاهر 

 الآفاق، بعنوان"  1881المؤلف سنة  هفي كتاب هنظريت، ولقد ضمن ةواجتماعي ةوجغرافي
    . "عنوان" علم الاجتماع الجنائيتحت  ةطبع أعيدلقانون العقوبات"، ثم  ةالجديد

 الفرع الأول: مضمون النظرية

 أنصارن أفي ذلك ش هنشأ، ةلعوامل معين ةحتمي ةثمر  الجريمة أنيرى انريكو فيري 
 ةالداخلي هبظروفالاختيار لدى الفرد، الذي يكون مسيرا  ةتنكر حريضعية التي ة الو المدرس

، ويرجع فيري السلوك    هب ةالمحيط الاجتماعية، وكذلك بالعوامل ةالنفسي أو ةسواء العضوي
 :طائفتين رئيسيتين من العوامل إلى الإجرامي

 :لعوامل الفرديةا-أ

التكوين الفردي للفرد و  بينتتنوع حيث  ،مجرمالبشخص  ةلصيقالعوامل الوهي تلك  
كالجنس  ةالنفسي، وكذا الخصائص الشخصي هوينالذي يمكن أن ينتاب تكمظاهر الخلل 

 .والسن

 العوامل الخارجية:-ب  

ة متعلق اجتماعيةمجرم وهي نوعين: عوامل البشخص  ةرتبطالعوامل المتلك  و هي
والتنظيم السياسي والاقتصادي، ونظام التعليم  ةالأسري ةكالبيئ ،الفرد هالذي يعيش في بالوسط
    .ةالترب ةالزراعي وطبيع والإنتاج يةظروف المناخ، كالةطبيعي وأخرى 
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 أن إلىيخلص انريكو فيري  ةالعوامل السابق إلى الإجراميوابتداء من رد السلوك 
 ةلتفسير مجمل حرك ةبالنسب أماالعوامل،  هذهللفرد من تفاعل  ةينتج بالنسب الجريمةارتكاب 
 ةزمني ةمجتمع خلال مرحلالالعوامل في  هذه تضافر أنفي المجتمع، فهو يرى  الإجرام
 ةدرجبلوغ المجتمع  هالذي مفاد ،الإجرامي"قانون التشبع " ب هما سما هعن أينش معينة

    في فترة زمنية معينة. الإجرامالتشبع ب

 نظريةالالفرع الثاني: تقييم 

، من خلال رد الإجراميفي تفسير السلوك  ةتكاملي ةنظري أولصاحب  فيري  يعتبر
تفريد الجزاء  ةضرور  إلى هنبذا الطرح همن العوامل، وهو ب ةتضافر مجموعهذا الأخير إلى 

ظهور التدابير  نتج عنهالذي  الأمر، ةالجنائي بحسب طوائف المجرمين وظروفهم الخاص
لم تسلم  فإنها ذلكو مع     ،ةجانب العقوب إلىالجنائي  ءللجزا مستحدثة ةكصور  ةالاحترازي

 :الآتيفي  هإجمالمن النقد، الذي يمكن 

 .الإجراميةالدقيق للعوامل  تحديدالعدم  -

، لومبروزو ة من طرف المجرم بالميلاد المعتمد ةفكر من ضبط  فيري ألم يتمكن  -
    .لم يتمكن من ذلك هان إلاضبطها ة والتي كانت محلا للنقد الشديد، بالرغم من محاول

 الإجراميةمن العوامل  ةتفاعل مجموع ةنتيج هانعلى  الإجرام ةالنظري هذهفسرت  -
يعترف بالواقعية في  به صعب التسليمو هو أمر ي، ةتماما كما يحدث في التفاعلات الكيماوي

    التجريبية.
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 "دي تيليو الاجرامي " دالاستعدا المطلب الثاني: نظرية

تعدد  ةعلى فكر  "تيليو دي"لعالم الايطالي الإجرامي لالاستعداد  ةلم تقتصر نظري
حدوث التفاعل بين مختلف العوامل  ةكيفي فسرتل ب، الإجراميالسلوك  إلى ةالعوامل المؤدي

    . 1945 ةصدر سنه الذي قد بين ذلك في مؤلفالإجرامية، و  ةالظاهر  لإنتاج

 الفرع الأول: مضمون النظرية

 لذيأو الاستعداد الفطري، وا الإجراميالاستعداد  ةعلى فكر  "توليو دي" ةتقوم نظري
تتفاعل  أن إلى أنفسهمفي  نايظل كاملمجرمين ل جراميأو الإستعداد الإ تكوينال أن مفاده

الحد  إلى، فيترتب على ذلك حدوث خلل واضطراب نفسي ةجتماعيالا ةبيئيالمؤثرات معه ال
يؤدي الأمر الذي قد على النفس،  ةالسيطر  هعمتضعف ف ةالنزعات الغريزي هفيالذي تتحرك 

    . جريمةسلوك سبيل ال إلى

 الاجتماعيةالعوامل  أن، بدليل الأشخاص ةلا يتوافر لدى كاف الإجراميالاستعداد إن 
 إلى ةبالإضاف، للأسوياء ةبالنسب الأثرلا تحدث نفس  الإجراميالسلوك  بارتكا إلى ةالمؤدي
الذي يمكن أن  الخلل العضوي والنفسي يرجع بالأساس إلىالتكيف الاجتماعي  فان عدمذلك 

 .لدى الشخص الإجراميتوافر الاستعداد  إلىيؤدي 

يتطلب  الأشخاصلدى  الإجراميالكشف عن الاستعداد  أن إلىتوليو  وقد ذهب دي
للجسم  ةالخارجي الأعضاء ةلتكوينهم و شخصيتهم، حيث تنحصر في دراس ةمتكامل ةدراس

للجسم،  ةالداخلي ةوالأجهز  الأعضاءوظائف  ة، و دراسهشذوذ من عدماللكشف عن وجود ل
الغدد  إفرازات ةدراس أيضاكالجهاز الدموي والبولي والتنفس والهضم والتناسلي، كما تتطلب 

    .وغيرها

للكشف عن  ةحتمي ةللفرد ضرور  ةالنفسي ة، فان فحص الحالهذكر ما تم  إلى ةبالإضاف
 أنتوليو  ، وقد لاحظ ديهوعمل هغرائز ، حيث يتم الوقوف على نشاط الإجرامي هتعداداس
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 ة، وغريز ةالسرق إلى مة التملك التي تدفعهكغريز  ،المجرمين لديهم شذوذ في بعض الغرائز
 .   الأشخاصالاعتداء على  إلىالدفاع التي تنتهي بهم 

 :نوعين الإجراميوللاستعداد 

  :الأصيل الإجراميالاستعداد -أ

 المجرم الذي  بالثبات والاستمرار، ومن ثم فان الأصيل الإجراميالاستعداد  يمتاز 
 ةبأي همواجهتإلى الحد الذي لا يمكن معه خطير  هإجراميتوافر لديه هذا الاستعداد يكون 

    .خطيرو محترف  المجرم بالتكوين فان هجزاءات، وعلي

 :"الطارئ " العرضي الإجراميالاستعداد -ب

 الأخيرفارتكاب هذا بصفة عرضية،  المجرملدى الطارئ  الإجراميالاستعداد يتوافر 
والحقد  اليأسمثل: ،ظروف الاستفزازالناتج عن  الخطير الانفعال الشديدسببه  ةللجريم
    .الحرمان، ويزول هذا الاستعداد بزوال الانفعال أو ةوالغير 

 الفرع الثاني: تقدير النظرية

 أغوار ةدراس ةأهميإلى  الأنظار هتوجيفي  الكبير فضلال ةالنظري هذهيسجل ل
حيث  ،الإجراميالسلوك  إلىلدافعة ا  الأسباب مختلف الوقوف على لأجل ،المجرم ةشخصي
 إلىتجاوزت ذلك بل مبروزو، و ة التي نادى بها لقف عند حدود الجوانب الخلقيتو ت أنها لم

 ةلا سيما البيئ ةللعوامل الخارجي إغفالهاللمجرم مع عدم  ةوالفسيولوجي ةالجوانب النفسي
الملائمة التي يمكن أن تؤدي إلى  الظروف ، و التي من شأنها تهيئة بالمجرمالمحيطة 

 :أهمها هلم تسلم كغيرها من النقد في بعض الوجو  أنها إلا، الجريمة ةهاوي
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بين  الصلة الوثيقةى عل المرتكز الإجراميالتكوين  ةهو فكر  ةالنظري ههذ أساس -
،  الإجراميلسلوك ل الجريمة، إلا أنها لم تعطي التفسير التكامليالتكوين العضوي للفرد و 

 للفرد. ةنفسيالو  ةجتماعيالذي يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الا

والذي  المسبق لدى كل المجرمين، الإجراميالتكوين  ةفكر أساس هذه النظرية هو  -
التي لم يكتشف لدى فاعلها وجود  ةجرائم البسيطمن ال العديدأثبت عدم نجاعته في تفسير 

    استعداد إجرامي داخلي.

نسبيا على النحو الذي لا يمكن  ةقليل هافحص "توليو دي"الحالات التي تولى تعد  -
الذي  الأمر ةالضابط ةعلى المجموع هاعتمادعدم  إلى ةبالإضافاستخلاص قانون عام،  همع

 .   المتوصل إليها  ةالنتائج العلمي ةأهميمن من شأنه التقليل 

من هرمونات  هالغدد وما تفرز  ةدراسقوامه على منهج علمي  ةالنظري هاعتمدت هذ -
في مرحلة التطور باعتبار  علم الغدد لازال أن، ويرى البعض الإجراميعلى السلوك  وتأثيرها

    .في هذا المجال ة معطياتهبصح فيها التي يمكن التسليم ةلم يبلغ المرحلأنه 
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 راميــل السلــوك الإجــــــــاب الثــــاني:عوامــــالب
، ة )ذاتية(، وأخرى خارجية )بيئية(تنقسم العوامل الإجرامية إلى عوامل داخلية أو فردي

ترتبط بالتكوين الطبيعي فالعوامل الداخلية تتمثل في مجموع الصفات والخصائص التي 
ويطلق على مجموع هذه الصفات العوامل ، للمجرم، و منها )الوراثة، النوع، الجنس...(

مل الداخلية الأصلية؛ باعتبارها تتوافر في الشخص منذ ولادته، إلى جانبها توجد العوا
أو رغما عنه، التي يكتسبها الإنسان بعد ولادته؛ سواء بإرادته  الداخلية المكتسبة أو العارضة

ومنها الأمراض العضوية والعقلية التي تصيب الشخص أثناء حياته والإدمان على المخدرات 
 وغيرها.

وأما العوامل الخارجية، فتشمل مجموع الظروف التي ترتبط بوسط المجرم وبيئته التي 
ولذلك يصطلح على  ثر في شخصيته وسلوكه الإجراميأت يعيش فيها، وهي حتما عوامل

هذه العوامل هي الأخرى إلى عوامل طبيعية وأخرى  مالإجرامية، وتنقستها أيضا البيئة تسمي
 .اجتماعية

  "الفردية"الداخلية  الإجرامية العوامل الفصل الأول:
 ارتكاب إلى بذاته شخصا تدفع التي العوامل تلك العوامل الداخلية بالعوامل يقصد

 تحديد في كبير دور لهاو  ،ةعقلي أو ةنفسي أو ةبدني عوامل ويمكن تقسيمها إلى ،ةمعين ةجريم
 .وكيفا كما الإجرامي السلوك

 الأهلية كامل المجرم كان سواء ،أنفسهم المجرمين دراسة على فيها الباحثون  ويعكف
 صفته الفعل عن تنزع لا انتفائها أو الجزائية المسؤولية نقصان نلأ عديمها، أو ناقصها أو

 ةباحالإ أسباب من لسبب الجريمة ارتكبوا الذين المجرمين بدراسة تتعلق لا وهي ،ةالتجريمي
 هذه بدراسة ويعنى ،الإباحة دائرة إلى وتدخله التجريم دائرة من الفعل تخرج الأسباب هذه نلأ

 .ذكره سبق كما الجنائي نثروبولوجياالأ علم الأسباب
أخرى داخلية وعليه يمكن تقسيم العوامل الداخلية إلى عوامل داخلية أصلية و 

 .عرضية
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 الداخلية الأصلية الإجرامية المبحث الأول:العوامل
العوامل الداخلية الأصلية هي مجموعة الصفات و الخصائص الثابتة في الإنسان 

بالتكوين العضوي  والقائمة في شخصيته منذ ولادته، وهي كثيرة ومتعددة متعلقة  أصلا
وغيرها، وسوف  الذكاء، الوراثة ، السن و الجنس، و من أمثلتها: السلالة،النفسي للمجرم،و 

 نقتصر على دراسة عامل الوراثة و الجنس.
 المطلب الأول:الوراثة

لا يمكن للوراثة أن تكون العامل الوحيد في توجيه السلوك الإجرامي، لأن القول 
بد بخلاف ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة لا يمكن قبولها، والتي مفادها أن كل مجرم لا

أن يلد مجرما، ورغم ذلك أكدت بعض الأبحاث على وجود علاقة وطيدة بين الوراثة و 
رها على يسوف يتم التطرق لمفهوم الوراثة و تأث عليهالسلوك الإجرامي لا يمكن إنكارها، و 

 السلوك الإجرامي.
 الفرع الأول:مفهوم الوراثة

انتقال خصائص معينة من الأصول إلى الفروع في اللحظة التي يتكون  هي الوراثة
فيها الجنين، هذه الحقيقة أثبتتها الملاحظة والتجربة منذ القدم، قبل أن يتمكن العلم الحديث 

كد علماء الوراثة خضوع الكائن الحي لقوتين أكما يمن إثباتها بالدليل العلمي القاطع، 
 .   ومشابهة الأصل، وقوة التغير والتطور متعارضتين هما قوة الوراثة

د والدقة، تبدأ منذ ، هي عملية بالغة التعقي"كريكور مندلوالوراثة كما وصفها العالم "
التناسلية الأنثوية  التي تتم باتحاد الخلية التناسلية الذكرية والخلية لحظة الإخصاب

عنها  التي ينتجعملية الانقسام  هاتبدأ بعدف  تكون البويضة الملقحة أو المخصبةلواندماجها، 
  .    الجنين الحي في صورة خلية واحدةتكوين 
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 الفرع الثاني:علاقة الوراثة بالسلوك الإجرامي
توصل مبروزو على رأس قائمة العلماء الذين ربطوا الجريمة بالوراثة، حيث و قد كان لل
حتمية  صفةه بتدفعو التي المجرم ورث الصفات الهمجية أو البدائية من أسلافه، إلى أن 

 تكوينلوراثة في ار يثتأ خرآ، أنكر فريق في مقابل هذا الاتجاهالجريمة. و  إلى ارتكاب
برز القائلين بهذا الرأي؛ حيث أ" من سذرلاند"ويعد عالم الاجتماع الأمريكي، السلوك الإجرامي

الكبير بين خصائص السلف والخلف إلى تأثر كل منهما بظروف بيئية واحدة، رد التشابه 
بين  علنهاية إلى المسلك الإجرامي، أما المذهب التوفيقي فقد جمدفعت بهم في ا

حيث أقر بأن السلوك الإجرامي لا ينتقل بشكل حتمي بالوراثة، كما أن ظروف  النظريتين؛
قد يحتويه  الاستعداد الإجرامي هو القابل للتوريث بماالبيئة وحدها غير قادرة على تفسيره، ف

رتكاب الجرائم إذا ما إلى ابالشخص قدرات تنقل من الأصل إلى الفرع، والتي قد تدفع من 
 .   ، أما السلوك الإجرامي فلا يورثتتفاعل معهايمكن أن أخرى  صادفت ظروف

قد لا  ان وزمان معينينيعد جريمة في مك ن فكرة الجريمة في حد ذاتها نسبية، فماإ
، لأن السلوك الإجراميبتوريث فمن غير المقبول القول  يكون كذلك في أمكنة وأزمنة أخرى،

  .   يتغير باختلاف التشريعات في الزمان و المكان هذا الأخير

لدراسة افحص أشجار العائلات،  وأساليب دراسة الاستعداد الإجرامي الموروث هي:
  دراسة التوائم. مين، الإحصائية لأسر المجر 

  :دراسة شجرة العائلة -1

على مدى عدة أجيال  سرةالأ أفرادتقوم هذه الدراسة على ملاحظة الإجرام بين  
ومن أقدم الدراسات التي  ،أفرادهالم يجرم  أخرى  أسرةومقارنتها بعينة ضابطة تتمثل في 

 .الأمريكية)جوك(  أسرةبخصوص  )دو جدال(التي أجراها  تلكفي هذا الخصوص  أجريت
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ة لص، أما الزوجة و الأحفاد فلهم الخمر ة علىمدمنمن الأسر الأسرة )جوك( وتعتبر 
محترفي الدعارة والمتشردين والمصابين بأمراض عقلية والأمراض التناسلية. ودراسة وثيقة ب
مرأة كاليكاك با، والتي مفادها ارتباط ( الامريكيةكاليكاك) أسرة( عن )جودار أجراها أخرى 

بامرأة  أخرى مرة إلا أنه عند زواجه  اجتماعيا،شاذ رزق منها بطفل حيث  امنحرفة أخلاقي
 باسمفي سويسرا على ذرية يرمز لها  أجريت أخرى شريفة رزق منها بأبناء عاديين. ودراسة 

ردين والمجرمين الذرية كانوا من مدمني الخمر والمتش أفرادأغلب   ( فتبين أن)زيرومستعار 
 أسرةسر معروفة بالورع والاستقامة، منها أدراسات بخصوص  أجريتکما .والمتخلفين عقليا

( التي لم ينحرف أي فرد من أفرادها، بل أن أغلبهم وصل إلى جوناثان ادواردزالواعظ )
 .     أمريكامراكز كبيرة في 

 سلوك الأفراد لكن على توجيهبيان دور الوراثة تفي  مية كبيرةأهلدراسة شجرة العائلة 
 :الآتية للأسبابلدقة تفتقر ل خذ عليها بأنهاأي

عدنا عن الأصل ضعف دور تباكلما باعتبار أنه تجاهلت قوانين الوراثة ذاتها -أ
  .أجنبية أخرى أصول  دخلالوراثة لت

 الأسرة أفرادالعوامل البيئية التي يعيش فيها  دراسة شجرة العائلة دور أهملت-ب
 .   على السلوك الإجراميي يمكن أن تأثر الواحدة و الت

مقبول باعتبار غير  اوهذ  ،ستخلص منها قانون عاملتية استندت إلى حالات فرد -ج
لأجل التوصل إلى قوانين  الحالاتأن المنهج التجريبي العلمي يقتضي دراسة عدد كبير من 

 .   عامة و مجردة

  :لأسر المجرمين الإحصائيةالدراسة   -2
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 رباتمتد لتشمل جميع أق، بحيث في حالات متعددة غير منتقاةتبحث هذه الدراسة 
بالأساليب الدراسة بأحد  هذه وتتم    أبناء العم والعمة وأبناء الخال والخالة.و الفروع م كالمجر 
 :التالية

 أو أسلافهملدى عن وجود عيوب وراثية  اختيار عدد من المجرمين ثم البحث -
 .هماربأق

، وقد وأقربائهممدى تكرار الجريمة بين خلفهم عن بحث الاختيار عدد من الشواذ ثم -
أسفرت الدراسات الإحصائية التي قام بها الباحثون اعتمادا على هذه الوسيلة عن النتائج 

 التالية:

 معظم المجرمين موضوع الدراسة ينتشر في أسرهم الشذوذ و الانحراف.-

الشذوذ يسلك معظم أفرادها سبيل الجريمة، و بالتالي وجود الأسر التي ينتشر فيها -
    صلة بين الشذوذ و الإجرام من ناحية و بين الوراثة من ناحية أخرى.

 ،تفضل على دراسة شجرة العائلة من حيث منهج البحث الإحصائيةالدراسة  نإ
كونها لم ل نتقدتولكن ا في تكوين السلوك الإجرامي،ة يالوراث العواملتبرز دور باعتبارها 

قد الفروع، لأن العوامل البيئية المختلفة  إجرامتقطع بأن الوراثة وحدها هي التي تؤدي إلى 
 .   لأبناءلتساهم في توجيه المسلك الإجرامي 

 :وائمدراسة الت -3 

ساهمت في بأن  قادات الموجهة للدراسات السابقة ظهرت هذه الدراسة لتفادي الانت 
والتوائم هم الأبناء  ،لسلوك الإجراميفي توجيه االوراثة  الذي قوامهبيان دور التكوين الفطري 

 وهم نوعان:    ،الذين يجمعهم حمل واحد ووضع واحد
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حيوان  ة من طرفلقحمعن بويضة واحدة  تنشأ: ة "متطابقال " المتماثلةتوائم ال -أ
الخارجية  ملامحالفي  ةخصائص الوراثية ومتشابهالفي  يةكونون متساو ، بحيث تمنوي واحد

 .مرضية وطبيعية أهذه الأخيرة سواء كانت  ،والخصائص النفسية العضوية

، فالتشابه عن أكثر من بويضة تنشأ: ة"غير متطابقال " ةغير متماثلالتوائم ال -ب
تقوم هذه الدراسة على ، و في النوع الأول طابق التام كمايصل إلى درجة التبينها نسبي لا  

 تتم مقارنة سلوك كل زوج من حيث ،متطابقةغير الالتمييز بين التوائم المتطابقة و  أساس
 إجرامياستعداد  أولتوائم المتماثلة لديه ميل ا حدأكان  إذافي نطاق كل فئة، ف التوائم هذه

بالوراثة من السلف إلى الميل الإجرامي فيمكن التأكيد على انتقال ، خرومتوافر لدى التوأم الآ
    .والإجرامفذلك يعني انعدام الصلة بين الوراثة  إجرامهااختلف  إذا أما، الخلف

إجرام التوائم إلى وجود تطابق كبير بين ( الانج)توصل العالم  1929و في عام 
 وذات النتائج توصل في مقابل التنافر النسبي بين سلوك التوائم الغير متطابقة،، ةالمتماثل

لوراثة تلعب دورا حاسما حيث أكدوا على أن ا، "الاجراس، وروزانوف، وكرانز"إليها كل من 
 .    في الدفع إلى الجريمة بدليل توافق أغلب التوائم المتماثلة في سلوكهم الإجرامي

ة وحدة البيئ أساسعلماء الإجرام من فسر هذا التوافق على بعض ولكن هناك 
عليه لاعتبارات  ، غير أن هذا الاتجاه مردود  لةالمتماث ئمتواوالظروف التي يعيش فيها ال

يعيشون  بالرغم من أنهم في المسلك الإجراميمردها إلى أنه يوجد العديد من التوائم متنافرين 
 .وظروف خارجية متماثلة أو متقارب في بيئة

دراسة التوائم في مجال السلوك  إليهاالتي توصلت  الإيجابية على الرغم من النتائجو 
 :من النواحي الآتية انتقدتإلا أنها الإجرامي، 
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 الإحصاء أسلوبعلى حالات قليلة ومنتقاة، مما يخالف ات الدراس هذه اعتمدت -
 العلمي السليم الذي يتطلب الرجوع إلى عدد كبير من الحالات المختارة على أساس علمي .

ناتجين عن  واكان إذا، إذ من الصعب تحديد ما مشكوك فيه أمرتصنيف التوائم  -
 .   من بويضة أكثر أوبويضة واحدة 

 هوعلي ،أثبتت الدراسات عدم التوافق التام في المسلك الإجرامي بين التوائم المتماثلة -
ها أن تتفاعل مع بل ينبغي، يةظاهرة الإجرامانتشار الالعامل الوحيد في لا تعتبر الوراثة فإن 

تنقل من السلف  ظاهرة، فالوراثة دورها محدد بأنهذه ال لإنتاجعوامل أخرى بيئية وغير بيئية 
الظروف جملة من يظل کامنا إلى أن تتوافر من والذي  ،الإجرام الاستعدادإلى الخلف 

    .الإجرامي يمكنها أن تتفاعل لتوليد السلوك المحيطة والعوامل المناسبة التي

 و السلالة لجنسالمطلب الثاني:ا

أجمع الباحثون في علم الإجرام على أن إجرام النساء يختلف كما و نوعا عن إجرام 
بعض اليسود الاعتقاد عند الرجال، غير أنهم اختلفوا في تفسير التباين الواضح بينهما، كما 

بوجود علاقة وثيقة بين عدد من الجرائم ونوعها وبين الخصائص البيولوجية التي تميز  منهم
 .الأجناس أو السلالات المختلفة

 الفرع الأول:السلالة

أفراد كل سلالة يختلفون عن غيرهم في الملامح، الطول، لون البشرة ولون الشعر إن 
لا  جماعية خصائصلالة هي وراثة والس، والعيون... وكيفية استجابتهم للمؤثرات الخارجية

 .   ...الخالعقلية أوتتفق في مميزاتها البدنية النفسية فردية، 
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وتعتبر الولايات  ،عدة جماعات داخل شعب واحد أو والسلالة قد تكون شعبًا بأسره
لصينيون، سلالات )الزنوج، الهنود، االالمتحدة الأمريكية أوضح مثال للدول التي تعيش فيها 

ميل قوي م مالية أن الزنوج جنس متأخر، لديهيعتقد أهالي الولايات الش :اليابانيون....(. فمثلا
فهم  ذي تحكمه الغرائز العنيفة، ولذلكإلى الإجرام، ومنبع هذا الاعتقاد تكوين الزنوج ال

 ما يرتكبون جرائم الاعتداء على الأشخاص.  كثيرًا

طبيعية، كدرجة  بها، والتي قد تكون  المحيطةالظروف البيئية و أهم ما يطبع السلالة 
، وتعتبر هذه اجتماعية كالتقاليد والعادات السائدة فيها وأ ،ومدى خصوبة الأرض حرارة الجو
تلك المساعدة  هان الأجناس، وقد تكون من بينأهم ما يميز السلالة عن غيرها مالظروف 

 .   على ارتكاب السلوك الإجرامي

مبالغة عند استنباط النتائج إلى المقارنات بعين الحذر، وعدم النه ينبغي النظر أإلا 
فالمقارنة الدقيقة بين الأجناس المختلفة تقتضي تحديد نسبة حالات الإجرام التي تخص  ،منها

تبعًا  ل يتأثر نوع الإجرام وكمه في أي مجتمعفهع، أفراده في المجتمكل جنس إلى مجموع 
 .؟لاختلاف السلالات المتواجدة فيه

 ˸ثر السلالة على كم الإجرام ونوعه، يتبع الباحثون أساليب معينة، أشهرهاأولتحديد 

 المقارنة بين السلالات التي تعيش في دول مختلفة. -

    المقارنة بين السلالات التي تعيش في دولة واحدة. -

 الثاني:الجنسالفرع 

إجرام الرجل كمًّا، نوعًا راء العلماء في تعليلهم لاختلاف إجرام المرأة عن آاختلفت 
وجسامة؛ فمنهم من رد هذا الاختلاف إلى التكوين العضوي والنفسي لكل منهما، ومنهم من 
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في ما ذهب رأي ثالث إلى أن سبب الاختلاف مرده  ،مو خلقهافسر ذلك بتدين المرأة وس
 الدور الاجتماعي المنوط لكل منهما. 

 الاختلاف في التكوين: -1

قل قدرة من الرجل، منطلقين أضعف تكوينا و ٲذهب فريق من الباحثين إلى أن المرأة و 
وقد ، زن، الأعضاء الداخلية والخارجية(الطول، الو ة جسم الرجل بجسم المرأة )من مقارن

 و هو ما يفسر خلص بعض هؤلاء الباحثين إلى أن قوة المرأة تعادل نصف قوة الرجل، 
 ،جرائم العنفكيًّا نعلى الجرائم التي تتطلب جهدًا بدوعدم إقدامها انخفاض نسبة إجرام المرأة 

يتسم بالغدر والخديعة  أسلوبها الإجراميف ،وميلها في المقابل إلى جرائم القذف والسب...
وسيلة  استخدام إلىفيها غالبا ما تلجأ التي  جريمة القتلكارتكابها لواستعمال الحيل، ولذلك، 

    السم.

التكوين النفسي، فان المرأة تمر بحالات خاصة كالطمث، الحمل وعلى مستوى 
فتجعلها  ي الجانب العاطفي والغريزي عليها بشكل كبير سيما ف ، والتي قد تأثروالرضاعة

لإجهاض كا قابلة للانفعال والتقلب المزاجي، وهو ما قد يدفعها إلى ارتكاب بعض الجرائم
أجريت في فرنسا وانجلترا، ثبت أن  ئياتإحصا ففي الطفل الحديص العهد بالولادة، وقتل 

% من 41ن ٲنساء في باريس وهن في حالة حيض، وال% من جرائم السرقة ارتكبتها 63
    جرائم النساء في انجلترا ارتكبت وهن في الحالة نفسها.

 قل منه قدرة،أضعف من الرجل تكوينًا و أيبدو إذا لدى أنصار هذا الرأي، أن المرأة 
نه لا يمكن أوالواقع  ،ا وخطورة مقارنة بإجرام الرجلسر انخفاض إجرامها كموهو ما يف

ها وبين الكبير بين ختلافالالا يفسر  المرأة  ضعففمطلق  هذا الرأي بشكلعلى  عتمادالا
 .   هذا الأخيرخمس إجرام  ىدنأوالذي يبلغ كحد  ؛الرجل
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 اختلاف الدور الاجتماعي المنوط بكل منهما: -2

الباحثين اختلاف إجرام المرأة عن الرجل إلى الدور الاجتماعي المنوط بكل رد بعض 
الذي يقوم بحمايتها عبر خف من تلك المسندة للرجل، أفالمسؤولية المنوطة بالمرأة ، منهما

وهي بذلك تنأى بنفسها عن العوامل  ج.زو ، ابن ، أخ ،؛ سواء كان أب كافة المراحل العمرية
ولعل هذا الرأي يفسر انخفاض إجرام المرأة  ،تي قد تدفعها إلى الإجرامرجية الوالمؤثرات الخا
لا يمكن الاعتماد  بشكل واسع، بينما لم تدخل فيها المرأة معترك الحياة العملية في الدول التي

 تختلط فيها مع مختلف فئات المجتمعإجرامها في الدول التي  عليه في تفسير ارتفاع نسبة
 .   وضع في الدول الغربية عمومابشكل كبير، كما هو ال

أن نسبة وقد انتقد البعض هذا الرأي، استنادا إلى بعض الإحصاءات التي أثبتت 
ساء غير أكثر من نسبة إجرام الن اللاتي يتمتعن بحماية الرجال إجرام النساء المتزوجات

لوجودهن  منطق الرأي المنتقد، يقضي بانخفاض معدل إجرام النساء المتزوجاتف ،المتزوجات
ة مسؤولياتهن مقارنة بتلك التي يتحملها الرجل، والتي قد تكون و من ثم قل في حماية الرجل

    سببا مباشرا في ارتفاع معدل إجرامه.

ذهب أنصار هذا الرأي إلى أن اختلاف إجرام الرجل تدين المرأة وسمو أخلاقها: -ج
لتعاليم الدين،  الذي مقتضاه الاستجابةو  ستعداد الفطري الذي جبلت عليهالاعن المرأة، مَرَده 
بالعطف والحنان والإيثار والتضحية، وهذه كلها سمات دينية أخلاقية  المتسمةوَرِقَّة مشاعرها 

 تحد بطبيعتها من الوقوع في براثين الإجرام.

النساء المرتكبة من طرف الجرائم  لاعتبارات تعزى إلى أن وقد انتقد هذا الرأي بشدة
قتل المواليد أو تعريضهم للخطر، وكذا بعض الجرائم ة ما تعلق منها بمتعددة، خاص

المرتبطة بمخالفة القيم الدينية والأخلاقية كشهادة الزور وخيانة الأمانة، الفساد، الدعارة 
 والبغاء... فمن شأن هذه الحقيقة هدم الأساس الذي قام عليه هذا الرأي.
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إلى  يرجع بالأساسأن انخفاض معدل إجرام المرأة لا تجدر الإشارة في الأخير إلى 
محضة، وإنما هو انخفاض تفسره مجموعة من الجتماعية الانفسية أو التكوينية أو العوامل ال

الظروف  اأساسه ةخارجيعوامل أخرى الذاتي والنفسي، و  تكوينالداخلية ممثلة في ال العوامل
 .   الاجتماعية والبيئية المحيطة

 السنالث:المطلب الث

التي حاول التي يمر بها الإنسان، و  يةمراحل العمر ال باختلافتأثر نسبة الإجرام ت
من العوامل الذاتية أو  اة، باعتبارهدعدمتمراحل  هاالمتخصصين تقسيمالعديد من العلماء 

 الفردية المؤثرة في الظاهرة الإجرامية.

 مرحلة الطفولة الفرع الأول:

، فهي مرحلة هامة في تكوين شخصية الفرد، الميلاد والبلوغ المرحلة ما بينتمتد هذه  
وقد أثبتت الإحصاءات المتعددة ضآلة الجرائم التي ترتكب في هذه المرحلة مقارنة بغيرها من 

وخلال هذه المرحلة لا تظهر أفعال إجرامية إلا على سبيل الاستثناء، العمرية،  المراحل
هذه السن، بالإضافة إلى محدودية الوسط ويرجع ذلك للضعف الذي يميز الطفل في 

    .الاجتماعي الذي يعيش فيه الطفل في هذه السن المتقدمة

 .مرحلة المراهقة " الحداثة "الفرع الثاني:

وتتسم فترة الحداثة بأنواع  سن الثانية عشرة إلى الثامنة عشرة، من تد هذه المرحلةوتم 
الاعتداء على الأموال، جرائم الإيذاء البدني وجرائم معينة من الجرائم، ومنها تحديدا جرائم 
    الاعتداء على العرض، وجرائم المخدرات.
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والاندفاع نحو هذا النوع من الجرائم، يجد تفسيره في المحيط الخارجي المحيط 
يرجح عدم  والذي ،يتطلب إشباعها قدرا من المال ، الذي يولد في نفسه رغبات كثيرةبالحدث

ل المعرفي لا ؛ التي هي مرحلة التحصيل العلمي والتأهيامكان توفيره في هه المرحلة العمرية
سوى لا تتطلب  اباعتبارهجرائم السرقة بين الأحداث ، وبالنتيجة ارتفاع  مرحلة الكسب المالي

 الجرأة والإقدام.

مجموع جرائم نسبة مهمة من  الضرب والجرحسيما  جرائم الإيذاء البدنيوتشكل 
حيث يلجأ بعض الطاقة الحيوية والبدنية التي يشعر بها الأحداث، ذلك بويفسر  ،الأحداث
ور المنبعث من إثبات الذات، وإشباع الغر الاعتداء على الجنس الآخر لأجل إلى الذكور 

 طارئ.هذه القوة الجديدة أو التغيير البدني ال

تشكل نسبا مرتفعة من مجموع إجرام أما جرائم الاعتداء على العرض، فهي الأخرى 
إشباعها بأي  يقابلها محاولةالجنسية المتزايدة بما  بروز الغريزةالأحداث، و السبب في ذلك 

 .    قانونية حتى ولو بطرق غير كل كانش

 مرحلة النضجالفرع الثالث:

هي: مرحلة النضج الفكري أساسية مراحل  ةبثلاثالفكري للإنسان نضج اليمر  
متد ما بين السنة الثامنة ت ىالمبكر، فمرحلة النضج المتوسط، ثم النضج الحقيقي، فالأول

الإنسان يكون مفعما  بالقوة والحيوية باعتبار أن عشرة إلى الخامسة والعشرين، وتتميز
أخرى تعد من أخصب ذا من جهة، و من جهة هحيوية والقوة والاستقرار النفسي بالنشاط وال

السرقة بنوعيها البسيطة و  تكدت مختلف الإحصاءات ارتفاع معدلا، حيث أالمراحل إجراما
الموصوفة، وجرائم الاعتداء على العرض، وكذا الاعتداء على الحياة وسلامة البدن، فضلا 
عن جرائم الخطيئة كالقتل والإصابة الخطأ التي تترتب عن قيادة السيارات بسرعة كبيرة 
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بب استعداد المرأة للحمل في بسلغ جرائم الإجهاض ذروتها كما تب ،بسبب الاندفاع والتهور
 .   هذه المرحلة العمرية أو قابليتها له

وفيما يتعلق بمرحلة النضج المتوسط، فتمتد من سن الخامسة والعشرين إلى سن 
عن سابقتها لا من حيث الخصائص والصفات المميزة كثيرا لا تختلف  هيالثلاثين، و 

 نوع الجرائم المرتكبة خلالها. للمرحلة، ولا من حيث 

حية ما بين الخامسة والثلاثين والخمسين، فهي من النا مرحلة النضج الحقيقيو تمتد 
، محل الإقامة، نوع العملالمتوافقة مع ثبات بعض المعطيات ك الاجتماعية مرحلة الاستقرار

مادي، وتعرف وهي كلها بلا شك عوامل تضمن الاستقرار الاجتماعي والو غيرها،  الزواج
تحل محلها جرائم في هذه المرحلة، حيث  محسوس ئم السرقة وخيانة الأمانة انخفاضجرا

كذلك تبلغ جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار أقصى نسبة لها في ، النصب والاحتيال
هو السبب  وى البدنية وضعفها في هذه الفترةهذه المرحلة العمرية، ولعل اضمحلال الق

اء ارتفاع جرائم القذف والسب؛ إذ تعد بديلا عن الضرب أو الجرح الذي قد لا الرئيسي ور 
تخوله أو تسمح به خصائص المرحلة. كما ترتفع معدلات جرائم النساء في السنوات الأخيرة 

 .   الذي يتميز بالاضطرابات النفسية و العصبية  سن اليأس المتوافقة مع من هذه المرحلة

 الشيخوخةمرحلة الفرع الرابع:

درات تمتد هذه المرحلة من سن الخمسين إلى نهاية العمر، وتتميز باضمحلال الق 
 لتغير الداخليالمواكب ل يالغريزية، فهي مرحلة الفتور الحقيق و البدنية والذهنية والعاطفية

في الظروف البيئية )اعتزال العمل، ابتعاد الأبناء، بسبب التغير ، يطرأ على الفردالذي قد 
النهاية إلى الانعزال عن وهي كلها ظروف وعوامل قد تؤدي في  ،خوف من المرض...(ال

 .   والعيش في ذكريات الماضي المجتمع
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يعزى  وقد أثبتت الدراسات الإحصائية انخفاض معدلات الإجرام في هذه الفترة، و
البدنية، قدرات في الوهن ال ضعف وو تعتبر من بينها ال؛ ذلك إلى خصوصية هده المرحلة

الأكثر انتشارا بين  القذف والاحتيال وخيانة الأمانةجرائم السب و ، وتعتبر    العاطفية والذهنية
، الشيوخ، يرافقها أيضا ارتفاع معدلات جرائم الجنس؛ خاصة منها جرائم هتك عرض الأطفال

   طفالسهولة الاتصال بالأ، وكذا لغريزة الجنسية لدى الشيوخو التي مردها إلى خصوصية ا

. 

كما ونوعا  يةظاهرة الإجرامالتأثير على التأثير عامل السن في يتضح ، مما سبق
مراحل النفسية وعقلية في مختلف و  ية الإنسانية من تغيرات بيولوجيةبسبب ما تعرفه الشخص

و الظروف أ المحيط الاجتماعيبالإضافة إلى التغيرات التي يمكن أن تطرأ على ، يةالعمر 
 .   يطة بالفردالبيئية المح

 ةالمكتسب ةالداخلي الاجرامية المبحث الثاني: العوامل

المجرم بعد  ة، تلك العوامل التي تتصل بشخصيةالعرضي أو ةيقصد بالعوامل المكتسب
 أو تهبإرادسواء كان ذلك  ةعلامات معين أوصفات  أوخصائص  هاكتسابعن طريق  ه،ولادت

 .ةوالكحولي ةالمخدر على المواد  دمانالإو المرض  اهمننذكر  ةمتنوع ةرغما عن

 المطلب الأول: المرض

العقل  أوالنفس  أوالتي تصيب الجسم  الأمراضبين  ةبحاث على وجود علاقالأكد أت
 أوؤثر في الجسم تالنفس ، فيتجزأكل لا  نسانالإ أن ةالعلاق هذه وأساس ،ةوبين الجريم

 ةعام ةبصف نسانالإالعقل يؤثر بالتالي على النفس، وما يصيب  أوالعقل وما يصيب الجسم 
، أمراضمن  هصابأما  تأثيرتحت  ةفيقدم على ارتكاب الجريم هوتصرفات هسلوكينعكس على 

 أو هعمل أو هدراست ةفي مواصل نسانالإ ةتؤثر على قدر  الأمراضبعض  أنذلك  إلىيضاف 
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التكيف مع الوسط  هالفرص ويصعب علي همامأفتقل  ،على نحو طبيعي هفي تحقيق مطالب
 .   جرامالأسبيل  إلى أحيانا هيدفعمما  هفيالذي يعيش  جتماعيالا

 جرامل: العلاقة بين المرض العضوي والإالفرع الأو

جسم تصيب يمكن أن  التي لأمراضل ةالناجم ةوالنفسي ةالفسيولوجي ثارالآوتعدد تتنوع 
الإنسان، ومن ثم فان الآثار المترتبة عنها يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب الجريمة، وهو ما 
عكف الباحثون على دراسته من خلال بحث العلاقة القائمة بين بعض الأمراض و الجريمة 

 على النحو التالي: 

 مرض السل: -أ

 ةدراس ، ففيةمرض السل و الجريمبين  ةوطيد ةثبت بعض العلماء وجود علاقأ
% 10 أن إلى اهمنفي بلجيكا خلص  نيسج 1613على  "فيرفيك"العالم البلجيكي  هاأجرا 

 ةالعام ةبالنسب ةالنسب هذه ةمقارنوب، اهأفرادسر تفشى السل بين أ إلىمن المجرمين ينتمون 
بين  ةوجود علاق إلىيمكن التوصل  عليه، و عفتمثل الض هاأنللمرض بين السكان اتضح 

    .ةالسل والجريم

 ةونفسي ةعضوي أسس يعزى إلى ةبين السل والجريمالقائمة  ةلعلاقاتفسير و 
على نحو غير  ةالجنسي ةمرض السل يثير الغريز  أنيرى البعض  ة، فمن ناحيةواجتماعي

هذا  فان رى أخ ة، ومن ناحيهمعدل الجرائم لدى المصابين ب هاطبيعي، فيزداد على اثر 
الذي يمكن أن يؤدي إلى بنوع من الخلل  هفيصيب مريضلل ةالنفسي ةعلى الناحي ثريؤ مرض ال

 .هالمصابين ب لدىفتكثر جرائم العنف  ةميول العدوانيتزايد ال

 ،ةالجريم إلى هتدفع ه يمكن أنعلى المصاب ب ةلمرض السل انعكاسات اجتماعي
 ،منبوذ لأنه ه، فضلا عن بعد الناس عنالكريمكسب الالمرض من فرص  عليهحيث يضيق 

   عتباراتالا هذه تأثيرتحت  ةعلى الجريم اهبعدليقدم  خرينالآ هاتجاحقاد الأ هنفسولد في فتت
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 المخ: أغشيةابات هالت -ب

ارتكاب  إلىيمكن أن تؤدي المخ  ةأغشيالتي تصيب  اباتهلتالا أنطباء الأاثبت 
الفرد  ةقدر  إضعاف إلىفتؤدي بين به على الجانب النفسي للمصا بالتأثير ،جراميالإالسلوك 

 إلىوالميل  خرينالآ الاة اتجاهمبلابال شعوروال، منها ةالجنسيخاصة  هغرائز على  ةالسيطر  في
 .   شخاص والمال والعرضالأارتكاب جرائم العنف سيما تلك المتعلقة ب

 جراملإبين االفرع الثاني: العلاقة بين الأمراض العقلية و العصبية و 

، هوظائفأداء  فيالمخ  اختلالالتي تصيب جسم الانسان الى ة العقلي الأمراض تؤدي
لدى المصاب على نحو ينعكس على مختلف  دراكالإو على ملكتي التمييز  اهتأثير فضلا عن 

 .ةارتكاب الجريم إلى هتدفع ة، بصور هتصرفات

، للإنسانالعصبي  ازهالجصور الخلل الذي يصيب  ةالعصبي الأمراضويقصد ب
، جراميالإالسلوك  إلى أحياناتدفع المريض لالجسم  أعضاءعلى  ةسيطر التضعف من ف

 :   من خلال الآتي ةوالجريم الأمراض هذهبين  ةالوثيق ةوسنبين الصل

 :الجنون  -أ

والحكم  هنتباالاو كالذكاء،  ،ةمستمر  ة بصفةنيهالذالمرض جميع الملكات  ذاهيصيب 
الذي يعد مانعا  "الجنون المطبق'"ا' عليهويطلق  ةوالغريزي ةشياء والوظائف العاطفيالأعلى 

 ، والذي يقتضي تطبيق التدابير الاحترازية على المصاب بهةالجنائي ةمن موانع المسؤولي
 .ةالعقلي مراضللأ ةعلاجي ةفي مصلح هبإيداع

نوبات تفصل  ةويتخذ صور الجنون المتقطع" "عليهوالنوع الثاني من الجنون يطلق 
حكم المصاب بالجنون  يأخذ ةخلال النوب ةالمريض الجريم ارتكب اإذف، ةإفاقفترات  ماهبين
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ل جنائيا أيس هنفا ةفاقالإفترات  ةفي حال أما، ةالجنائيالذي تمتنع لديه المسؤولية  المطبق
 .   كالشخص العادي

 البارونويا: -ب

 40و  25بين ما  ةفي الفتر  ةالعقلي ه قوا باختلال في  نسانالإمرض يصيب البارونويا 
وتتنوع ، الأشياءالحكم الخاطئ على  إلىيؤدي  هالذكاء ولكن ةملكعلى يؤثر  ، فلاسنة

  : إلى البارانويا

 ةور همش ة، وقد يتقمص شخصيةحيث يشعر المريض بالعظم :بارانويا العظمة -
 . اهصاحبتاريخيا ويتصرف كما لو كان 

شخص معين  هجاات ةقاتل ةمرضي ةحيث تتسلط على المريض غير : بارانويا الغيرة-
 .هقتل إلى هتدفع ةبصور 

فيندفع تحت  ،قتلو مهدد بال دهمضط هنبها بأ يشعر المريض :الاضطهادبارانويا -
 القتل. ةارتكاب جريم إلىالشعور  ذاه تأثير

، ارتكاب جرائم القتل إلى بالمريض يدفعالتطرف السياسي الذي  ةصور  أخيرا اهمنو 
 .   نتحارالا إلىالمريض بدفع الذي ي النفسي كتئابالا ىلإ البرانويا تؤديكما يمكن أن 

 :نفصام الشخصيةإ -ج

الشباب الذين  ةذا المرض قبل ذلك الجنون المبكر، حيث يصيب عادهطلق على ي 
الذكاء فيختل التفكير  ةذا المرض يؤثر على ملكهو ، ةسن 25و  18بين  مهأعمار  حاو تتر 

يختفي لفي عالم خيالي  و العيش ةالعزل إلى هيتجفبالعالم الخارجي  تصالالاويفقد المريض 
الذي  ذيانهالمن  ةعراض صور مختلفالأ هذهالخير والشر، ويصاحب  ومهمف هتدريجيا لدي

 .    الخصوص هوجارتكاب جرائم العنف والقتل على  إلىالمريض بفع يد قد
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 الصرع:-د

على نحو شياء الأذا المرض الشخص باضطراب في الوعي والحكم على ه يصيب
، ويصاب ةالجريم سلوك سبيل إلى هدفعه يمكن أن تب ةمحدق أخطارا ، فيتوهمغير صحيح

ارتكاب بعض الجرائم  إلى اهتأثير بنوبات يندفع تحت  آخر إلىالمريض بالصرع من وقت 
 شيئا بعد ذلك. اهمنالتي لا يتذكر 

على ملكتي  هتأثير  ةدي نتيجهللمصاب بالصرع على  ةالجنائي ةوتتحدد المسؤولي
 وإذا ،ةالجنائي ةمانعا من موانع المسؤولي يلحق بالمجنون  اهأعدم فإذا ،دراكالإو التمييز 

 .ةيعد ظرفا مخففا للمسؤولي اهأنقص

 :الهستيريا -د

في العواطف  ضطرابالاو از العصبي هفي الج ختلالالا ةستيريا نتيجهتحدث ال
وقد تتخذ  ة،رادالإعلى  ةارتكاب العديد من الجرائم لفقدان السيطر  إلىتؤدي  ةوالرغبات بصور 

، وتؤدي ةغير طبيعي أخرى بتصرفات  أوبالتشنج،  يهتنتالنوبات التي  ةصور  ستيرياهال
التأثير على المريض فتولد  إلىذا المرض ه أنواعمن اخطر التي تعتبر  ةالتسلطي ستيرياهال

 .   ةالسرق أو ة كالقتلختلفجرائم ملديه رغبة جامحة في ارتكاب 

شيء حتى ولو  أي ةلسرق همتو امق هيمكندافع لا  بالهستيريا يسيطر على المريضو 
الحريق مع  إضرام إلى هيدفعجنون الحريق الذي  أوودافع الحريق  ه،إليكان غير محتاج 

الجرائم  ستيرياهبالوقد يرتكب المريض ، اهحولما  مهتلت يهو لمنظر النيران  ةبالسعاد هشعور 
 ةالجنائي ة.وتقرير المسؤوليةإصابالذي  ضطرابالاو الخلل  تأثيرتحت  ةالعاطفي أو ةالجنسي

لا سبيل  ةالحال هذه ةالعقلي ة خلل روا  إثباتيدق كثيرا، فقد يصعب  أمر ستيرياهبالللمصاب 
 تأثيرثبت  إذا همسؤوليت، و قد يخفف من ةكامل ةالجنائي همسؤوليتان يقرر  الأامام القاضي 

    .هلدي دراكالإ أوالمرض على التمييز 
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 الأمراض النفسية: -3

الجانب النفسي لشخص وتنعكس في ذات الوقت جانب  ةالنفسي الأمراضتصيب 
 ةالسيكوباتي الأمراض اهمهأ واحد، وتعتبر من  آنفي  ةوالعضوي ةالنفسي اهأعراض هالعضوي ل

 .   النفسي عياءالإو والقلق النفسي 

 :السيكوباتية -أ

واختلال ميزان  الشخصيةشذوذ  إلىتؤدي  ةي اضطراب نفسي يصيب الفرد بصور هو  
ه إرادت على ةستطيع السيطر يفالسيكوباتي مريض نفسي لا  ه،لدي ةجتماعيالاو  ةخلاقيالأالقيم 

ولذا  ةالسائد ةجتماعيالا أو ةخلاقيالأ، فلا يحترم القانون ولا القيم ةمتبلد هومشاعر ، هغرائز و 
 .أخلاقياالمجنون  عليهيطلق 

 ةعدم سيطر  ه، ولكن مصدر ةخلل في القوى العقلي إلىذا النوع من الجنون لا يرجع هو 
 ةقائم ةالجنائي همسؤوليت انالأساس فذا ه علىف، هوتصرفات هعلى سلوك ةخلاقيالأالقيم 

 .   عند تقدير الجزاء الجنائي هويراعي القاضي حالت

 القلق النفسي:  -ب

 اهإشباعوعدم  ةالجنسي ةالغريزي ةاضطراب الحيا هذا المرض مرده أنيرى البعض 
بالنفس وضعف  ةالقلق المستمر والخوف الدائم وضعف الثق هضار عأ ، ومن ةطبيعي ةبصور 
 .ةالذاكر 

تتأثر  المريض لا أنعلى أساس  ةقائم ةالحال هذهللشخص في  ةالجنائي ةوالمسؤولي
 .   والتمييز دراكالإملكتي  لديه

 النفسي: عياءالإ -د
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الخصوص والشعور  هعلى وج ةي التوتر والوسوسهالمرض النفسية لهذا  عراضالأ
 أخرى  أعراضعراض الأ هذهويرتبط ب، ة وعدم التركيزالشديد وضعف الذاكر  اقهر الإو  مهبالو 

العنف العام وارتخاء العضلات والشعور بالدوار والصداع واضطرابات  ةصور  تأخذ ةعضوي
 معاء.الأفي 

 أخذ تطور المرض و إذا إلا ةالنفسي كامل عياءالإبللمريض  ةالجنائي ةالمسؤوليإن 
من تخفيف إشكالية الر اة تثالحال هذه، ففي ةالعقلي الأمراضستيريا التي تعد من هشكل ال

 .   ةالخبير المنتدب من قبل المحكم هيقدمالتقرير الذي  ةحسب نتيجا هانعدام أو المسؤولية

 المطلب الثاني: تعاطي المسكرات والمخدرات

من المسكرات وتعاطي المخدرات وبين  اهوغير بين تعاطي الخمر  وطيدة ةعلاق توجد
 ةغير مباشر  أو، ةالجريم إلىدفع المتعاطي ب ةمباشر  ةالعلاق هذه إذ يمكن أن تكون ، ةالجريم

  سلوك سبيل الجريمة. إلىعلى نحو يفضي  دمانبتهيئة الظروف التي يمكن أن يخلقها الإ

كبير على الفرد و المجتمع الأمر الذي دفع بالدولة إلى والمخدرات  مسكراتال وتأثير 
تسخير كل الوسائل و الإمكانيات  لمواجهة الأضرار التي يمكن أن تنتج عن تعاطيها، وأول 

    .المجتمعو  نسانالإعلى  ةالمدمر  اهثار آلتجنب  قام بها المشرع لمواجهتها هو تجريمها  خطوة

 جرامالإالفرع الأول: علاقة المسكرات ب

على متعاطي و الغير مباشر  المباشر من خلال التأثيرجرام الإبالخمر  لاو تن يرتبط
 .والمخدرة ةالمواد الكحولي

 المباشر: التأثير -1

ضعف فتوالتمييز،  دراكالإ هويختل لديويمكن لمتعاطي الخمر أن ينحرف وعيه 
نتيجة لآثار تناول  ةالغريزي هدوافعفي تحكم ومن ثم عدم استطاعته ال، ةرادالإعلى  هسيطرت
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المجرمة فعال الأالعديد من فتؤدي إلى ارتكاب  ةحد الثمالالتي يمكن أن تصل  المسكرات، و
 .ةوافع الجريمدة مو اعن مق ةا عاجز هجعلو  ةرادالإشل شأنه  منن السكر ، لأقانونا

القيام  إلىحيان الأن في الكثير من نيبالمدم يؤدي ةعلى المواد الكحولي دمانإن الإ
في  حصائياتالإ أثبتتالدماء، ولقد  ةعند رؤي ةيشعرون بالسعاد مهوأنعنف، لاسيما  بأعمال
على  عتداءالاشخاص ثم الأعلى  عتداءالاما يرتكبون جرائم  أكثرالسكارى  أنفرنسا 

 .   ة سكرفي حال ةيرتكبون جرائم التشرد والتسول وجرائم السياق مهأنالعرض، كما 

 :غير المباشر التأثير -2

 هللفرد، فيسبب ل ةوالعقلي ةوالنفسي ةالعضوي ةعلى الحال ةالمواد الكحولي إدمان يؤثر
، ةهذا من جهجرام الإ إلىالتي قد تكون دافعا  ةوالعقلي ةوالعضوي ةالنفسي الأمراضبعض 
بالنتيجة و ، هذه الموادعلى شراء  دخلهكبر من الأفالمدمن يصرف الجزء  أخرى  ةهومن ج

ه التي أسرتجر ه إلىيلجأ  ةايهفي النو ، ةوالعائلي ةالشخصي هلسد احتياجات عدم كفاية الأموال
 نتاجالإو على العطاء  ةقدر ال انفقد إلىصل وقد تتأزم عليه الأمور لت يمكن أن تنهار وتتفكك،

 .   عيش في الشوارع متشرداي أو، ةكار الجريمأو ه ليندفع بعدها إلى فيطرد من عمل

الكحول في  ةارتفاع نسب إلىالخمر يؤدي  لاو تنفي  فراطالإ أنثبت العلماء أوقد 
، ةالفروع عن طريق الوراث إلىصول الأتنتقل من يمكن أن  ةبيولوجيال ةالخصيص هذهو  ،الدم
 أبناء أن، ولذلك يلاحظ ةوبدني ةونفسي ةعقلي اتهبتشو الجنين  ةإصاب إلىمر الذي يؤدي الأ

، ةم لارتكاب الجريمهات مما يكون دافعا لهالتشو  هذهالخمور مصابين بمثل  لىالمدمنين ع
ذا هما صادف  وإذا، مهأبائالمدمنين عن  أبناء هالذي يرث لخمرشرب ا إلىفضلا عن الميل 
 .   حقيقي إجرام إلىتحول  ةمناسب ةالميل ظروف بيئي
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 جرامالإالفرع الثاني: علاقة المخدرات ب

جرام، الإ إلى ةتعد من العوامل الدافعإذ ، ةفي عالم الجريم ةخاصأهمية  للمخدرات
تعاطي فة في معظم الدول، ا جريمهبيع أو هاتعاطي يعتبري على خلاف الخمور التي لا هو 

 .ةا في مختلف التشريعات الجنائيهالتعامل ب أو تجارالافضلا عن تجريم  ةالمخدرات جريم

ا مع الشح في عليه دمانالإفا، هب ةعدد الجرائم المرتبط ةم في زيادهوالمخدرات تسا
 ارتكاب بعض الجرائم،  إلىا عليهالمدمن بقد يدفع  ة إليهاحاجاللتوفير  ةاللازم ةالموارد المالي

، السطو على الصيدليات ةعلى مال الغير، وتزوير التذاكر الطبي الاعتداءا همقدمتوفي 
 .    ةا من مواد مخدر هما ب ةلسرق

في عالم العيش ب العقل و يغيت إلىيروين كالهالمخدرات  أنواعتؤدي بعض وقد 
جرائم ال أوالضرب  أوالعديد من الجرائم كالقتل ارتكاب  إلىالخيال، مما يدفع بالمدمن 

مباشر على غير الالمباشر و  اهتأثير ب الأجرام ةم المخدرات في زياده، وبذلك تساةجنسيال
 .   المدمن ةعلى ذري ةقتصاديالاو  ةجتماعيالا ةا، كما تؤثر من الناحيهمدمني

جرام، الإل الخمور والمخدرات و و ابين تن ةوثيق ةناك علاقه ، أنونخلص مما تقدم
الخمر يعد عاملا من عوامل  أنجرام الإلدى الباحثين في علم  جماعالإبحيث يكاد ينعقد 

والذي يمكن أن ، أيضاا هثر على مدمنيالأنفس  هاالمخدرات ل أن، كما جراميالإالسلوك 
، لأسباب تعزى إلى مهوذريت مهأسر  فرادلأ ةوالوراثي ةقتصاديالاو  ةجتماعيإلى الجوانب الايمتد 

 .ةسلوك سبيل الجريم إلىم هتدفع للإجرام ةخصب ةبيئوجودهم في 

 "البيئية"الخارجية الإجرامية العوامل  الفصل الثاني:

 التيالخارجية تلك الظروف غير المتصلة بشخص الفرد، و  الإجرامية يقصد بالعوامل
لعالم البلجيكي اوجيه سلوكه، ويعد بتتحيط به و تؤثر في تكوين شخصيته وتحديد أهدافه 
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، كظروف أول من بحث في العلاقة بين الجريمة و بعض العوامل الخارجية كيتيليه" أدولف"
 .   المستوى الثقافي ،المهنة،الفقر ،درجة الثراءالمناخ، 

العوامل الداخلية  تفاعل مجموعة من ن الجريمة في نهاية المطاف، ما هي إلا نتيجةإ
، وسيتم التطرق الإجرامي السلوك على ثر العوامل الداخليةسلفا أوقد وضحنا  ،أو الخارجية

طبيعية أو لدراسة العوامل الخارجية والتي لا تخرج عن كونها، إما  في الفصل الموالي 
 اجتماعية، أو عوامل ثقافية، أو اقتصادية.

 و الاجتماعية الطبيعية الإجرامية المبحث الأول: العوامل

ممثلة في  الطبيعيةالإجرامية العوامل  في هذا المبحث على دراسة أهمسنعكف 
لاسيما تلك المتعلقة ب:الأسرة، المسكن، العمل  الاجتماعيةالطقس والمنطقة الجغرافية، وكذا 

نحو اقتراف الجريمة من خلال في توجيه السلوك  و المدرسة. وسيتم تبيان دور هذه العوامل
 ما سيتم تفضيله أدناه.

 الطبيعيةالإجرامية المطلب الأول:العوامل 

 في منطقة معينة السائدةهي مجموعة الظروف الطبيعية ا الإجرامية الطبيعيةالعوامل 
وبالرغم من اختلاف الباحثين  ،)الطقس، درجة الحرارة أو البرودة، طبيعة التربة والأرض...(

والإجرامي على  السلوك الإنساني عموما علىحول مدى تأثير هذه العوامل بشكل مباشر 
طبيعة مثلا ف، الإنسانعلى في كونها ذات تأثير غير مباشر  قوااتفإلا أنهم ، وجه التحديد

علاقة وطيدة بالكثافة  لهاصحراوية أو خصبة، سهلة أو وعرة، التي يمكن أن تكون التربة 
 .   مستوى الغنى والفقروكذا  السكانية
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 الفرع الأول:الطقس

أشهر الدراسات لم تحظى حالة الطقس بدراسات كافية من طرف علماء الإجرام، ومن 
في أمريكا، حيث خلص من  "ديكاسترالتي انصبت على هذه الحالة تلك التي قام بها "

خلالها إلى عدة نتائج و التي حاول أن يفسر على ضوئها الصلة بين الجريمة و بين حالة 
     الطقس.

أن الطقس له دور كبير في توجيه السلوك  "كتليه وكيري "  العالمانقد أثبت و 
 انتشار ؛ حيث أكد كل منهما ارتفاع جرائم العنف في الجنوب الحار، في مقابلالإجرامي

تأثير ارتفاع درجة الحرارة  و يرجع ذلك إلى جرائم الاعتداء على الأموال في الشمال البارد،
وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة  على أجهزة الإنسان؛ بما في ذلك قواه الجنسية والعاطفية،

 .   جرائم العنف والجرائم الأخلاقية في الأشهر الحارة و العكس صحيح

هذا فأن يفسر بمفرده السلوك الإجرامي،  لا يمكنورغم وجاهة هذا الطرح، إلا أنه 
 الأخير يمكن إيعازه إلى تضافر مجموعة من العوامل الداخلية و الخارجية.

 المنطقة الجغرافيةالفرع الثاني: 

من المؤكد إحصائيا أن ارتفاع معدلات الإجرام مرتبط بالمدن الكبرى، مقارنة بنظيره 
ام ذلك بارتفاع مستويات في المدن الصغرى أو حتى في القرى. وقد ربط بعض علماء الإجر 

ومغريات الحياة داخل المدن الكبرى مقارنة بالصغرى أو القرى؛ حيث يسعى الفرد  المعيشة
توفر نوعا من  علاوة على أن المدينة ،لإشباع تلك الحاجات بصور لا تكون مشروعة دائما

ناهيك عن وجود أماكن اللهو والتسلية ورفقاء السوء، ، والسرية للمجرمين للاختفاء فيها الأمان
 .    وهي عوامل دافعة ومحفزة على الانحراف
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أما في ما يخص الإجرام السائد في الريف فهو متعلق بجرائم العنف من ضرب وجرح 
و  ر، وكذا الحريق، إتلاف المزروعات أو تسميم المواشي، وجرائم السرقاتأجرائم الثو وإيذاء، 
بينما تسود في المدن جرائم القتل، الاغتصاب، الإجهاض، السرقات، التزوير،  غيرها،

الجرائم الالكترونية، السرقة المعقدة المستحدثة كجرائم ال ا تنتشر فيها كمالاختلاس، الرشوة، 
 .   والاختلاس بواسطة بطاقات السحب البنكية، القرصنة المعلوماتية ...الخ

 الاجتماعية العوامل الإجرامية المطلب الثاني:

إذا كانت كلمة المحيط الطبيعي تشمل الأرض، التربة، المناخ...فان عبارة المحيط  
مفهوم الأسرة، المسكن )الحي  ضمنهاالاجتماعي أوسع بدورها وأكثر شمولية؛ حيث يدخل 

 والجيران(، المدرسة والعمل والأصدقاء.

 الأسرةالفرع الأول:

في  ايجابي فقد تشكل عامل الأبناء؛لأسرة الأب و الأم و لالضيق  ممفهو الشمل ي
متى توافرت فيها مقومات الأسرة  بناء شخصيته بشكل متوازن ومتناسقتنشئة الفرد و 

 والعاطفيعلى البنيان النفسي ؤثر بشكل مباشر فت متفككةفاسدة و يمكن أن تكون الصالحة، و 
 .   للفرد

لدى الجانحين الأحداث، بين الأسرة والسلوك الإجرامي لا سيما  وثيقةوتبدو العلاقة 
الذين غالبا ما تكون ظروفهم الأسرية غير ملائمة أو غير صحية )كإدمان الأب، الطلاق، 
الفقر، البطالة، امتهان الأم للدعارة أو التسول...( ، فيسلك الحدث سبيل الجريمة كرد فعل 

التي توصلت  جخلال النتائوقد تم تأكيد هذا الطرح من ، على الأوضاع السيئة التي يعيشها
 ؛ إذ أثبتت أن مستوى الأسرة المنصبة على هذا الطرحبعض الدراسات الميدانية  إليها

 .   ...( له تأثير مباشر في انحراف الأطفالدخلال، سكنالالتعليمي،  ،الثقافي ى مستو ال)
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 المسكن الفرع الثاني:

في مضجعه الذي يأوي     يشمل المسكن العوامل والمؤثرات المادية المحيطة بالفرد 
تؤثر بشكل كبير في التكوين الجسماني والنفسي للفرد، وهو ما ينعكس ، و التي قد إليه بما 

 سلبا أو إيجابا على سلوكه.

على تكوين شخصية الفرد، من خلال تحديده لمدى استجابة هذا مسكن الأسرة يؤثر 
أن يؤثر على صحة الأبناء  ضيق مسكن الأسرةمثلا يمكن لللمؤثرات الخارجية، فالأخير 

إلى  و هو أمر من شأنه الدفع بهممن قدرتهم على أداء واجباتهم المدرسية، وبالنتيجة التقليل 
الصلة بين التوسع في توثيق رفقاء السوء، ومع ذلك لا ينبغي الذي يعتبر ضالة الشارع 

  .   الإجرام وضيق المسكن

 المدرسةالفرع الثالث:

هي الوسط ة في تكوين شخصية الفرد، فالمرتبة الثانية بعد الأسر تأتي المدرسة في  
، حيث تتوفر على مختلف الطفل خارج أسرته التعليمي الأول الذي يواجههالاجتماعي و 

 .   الوسائل التربوية و التثقيفية التي يمكن من خلالها توجيه سلوك هذا الأخير

طريقة معاملته من  كذاعلى إمكانياته الذهنية، و  ةمدرساليتوقف نجاح الطفل في و 
قبل معلميه وأساتذته، فان كانت  جيدة وملائمة ستساعد الطفل على بناء شخصيته وكيانه 

نه لا يستطيع التكيف مع وسطه المدرسي، إخلاف ذلك فبكيفية متوازنة، وإن كانت على 
الحضور، أو التسكع في  فتكون نتيجة ذلك الهروب من المدرسة، أو عدم الانتظام في

إلى رفاق السوء فيبدأ في الشوارع والتردد على أماكن اللهو. والأخطر من كل ذلك الانضمام 
 .   واتخاذهم قدوة له، بعد فشله في التكيف مع وسطه المدرسي تقليدهم
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 العملالفرع الرابع: 

بيئة العمل من العوامل التي تؤثر بشكل كبير في ظاهرة الإجرام، فلاشك في أن تعد 
حيث يقضي هذا الأخير أغلب سنوات حياته في حياة الإنسان؛   العمل يقوم بدور كبير وهام

 نه مورد رزقه ومتنفس لطاقاته.أ، فضلا عن داخل هذه البيئة

أن  يمكن، فالزملاء أسوياء كانوا أو غير ذلك للفرد الاتصال بغيره منالعمل يتيح و 
ما تعلق منها  ارتباط العمل بالظاهرة الإجراميةيتأثر بهم، ومن أبرز صور  أويؤثر فيهم 

نفسية بتذبذب علاقة رب العمل بالعمال أو بين العمال أنفسهم، والتي من شأنها التأثير على 
يمكن أن يتعرض لها و هو ما قد العامل بأن يصبح مضطرب نتيجة سوء المعاملة التي 

 .   جراميةالإسلوكات القتراف يؤدي إلى إ

قل الفئات إجراما ٲأما إذا تعلق الأمر بنوع العمل،  فقد أكدت بعض الإحصاءات أن  
المشتغلين بأعمال في مقابل انتشار الجريمة بين بالعلوم والفنون والآداب،  تلك المشتغلة

المهن فرصًا مواتية لمن لديه استعدادٌ إجرامي لارتكاب  وقد توفر بعض، الصيد والزراعة
الجريمة، ومثال ذلك الموظف الذي يستغل سلطته ونفوذه في ارتكاب جرائم الرشوة، أو 
الطبيب الذي يستغل مهنته في الإجهاض، وبعض رجال الأعمال الذين يستغلون وضعهم 

 .   الغش التجاري والاحتياللشيكات و ونفوذهم المالي في التهرب الضريبي، أو جرائم ا

 والثقافية الاقتصاديةالإجرامية :العوامل الثانيالمبحث 

الثقافية في دور كل من العوامل الاقتصادية و  سيتم التطرق في هذا المبحث إلى
 .إحداث الظاهرة الإجرامية

 الاقتصاديةالإجرامية العوامل  المطلب الأول:
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الصلة أولا بين الظروف الاقتصادية السائدة تقتضي دراسة العوامل الاقتصادية بحث 
 .والجريمة، وثانيا الوضع الاقتصادي والظاهرة الإجرامية

 لصلة بين العوامل الاقتصادية والجريمةاالفرع الأول:

راء الباحثين حول الصلة بين الجريمة والعوامل الاقتصادية، فذهبت بعض آتضاربت 
بسبب ما يرتبه من  ،النظام الرأسماليك الاقتصاديةالمدارس إلى ربط الجريمة ببعض النظم 

 فوارق اجتماعية كبيرة الأمر الذي يمكن أن يؤدي خلق لثروة بين الأفراد، وهواسوء توزيع 
سلوكات  ذلك نتج عنيازية، فتولد الشعور بالظلم والحقد على الطبقات البورجو أن  من شأنها

 .   من ينعمون بالثرواتضد  المضطهدينإجرامية عدائية من طرف الأشخاص 

و هذا الرأي لا يمكن قبوله على إطلاقه، لتطرفه وإعطائه كل الأهمية للعامل 
مل الاقتصادي، مغفلا باقي العوامل المؤدية للإجرام، وفي المقابل أغفلت دراسات أخرى العا

 بعين الاعتبار العامل الاقتصادي كأحد العوامل الأخذوالرأي الراجح، هو ي، الاقتصاد
 .   المؤدية إلى اقتراف الجرائم

 الوضع الاقتصادي السائد والظاهرة الإجراميةالفرع الثاني:

الوضع الاقتصادي هو أثر التطور الذي يعرفه الاقتصاد  أو التقلبات التي تطرأ 
عليه، فقد يكون متطورًا ومنتعشًا أو راكدًا متدهورًا، وفي كلتا الحالتين، يتأثر الدخل الفردي 

    المستوى المعيشي للأفراد، وهو ما ينعكس تأثيره  على الظاهرة الإجرامية .وكذا 

فمداخيل الأفراد تتفاوت بين الانخفاض والارتفاع والانعدام؛ فكلما كانت مرتفعة أو 
 ،متناسبة مع مستوى الأسعار، فان إشباع الحاجات يكون ميسرًا أو سهلا فتقل جرائم السرقة

ا الوضع سببًا في ارتفاع معدل جرائم أخرى كالنصب والاحتيال في المقابل، قد يكون هذ
والرشوة، طمعا في زيادة الثروة ولو بأساليب غير مشروعة. كما أن وجود فائض من الدخل 
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الفردي قد يغري البعض ويدفعهم إلى ارتياد أماكن اللهو وتناول المخدرات، معاشرة بائعات 
ثر غير مباشر في اقتراف السلوك أن أن يكون له لغنى أو الثراء يمكفا، و غيرها، الهوى 

 .   المنحرف

بأن ، ه يمكن أن يؤثر على توجيه سلوكهفانأو منعدم  قليلأما إذا كان دخل الفرد 
الوقوع في براثين الإجرام حاجاته الضرورية وهو ما قد يدفعه إلى  يبقى عاجز عن تلبية

بسبب ، بالشكل المناسبفي عدم رعاية الأسر لأبنائهم يمكنه أن يكون السبب الفقر ، فالمالي
يكون سببا في عدم  تغيب الآباء لساعات طويلة عن البيت بحثا على لقمة العيش، بل قد

ثار يمكن أن تكون لها آ سوء التغذيةأن وخروجهم للعمل في سن مبكرة، كما  تمدرس الأبناء
، وعدم القدرة على مقاومة المرض لضعف الجسم والعق اإذ يترتب عليه، سلبية على الصحة

يمكن أن يولد عقد نفسية لدى ، كما من العوامل الدافعة إلى السلوك الإجرامي و الذي يعتبر
الأبناء المعوزين، هذا ناهيك عن باقي المشاكل والاضطرابات التي يمكن أن يولدها هذا 

ة الإجرامية، وتحديدًا إذا العامل كعدم التكيف، والانطواء ولاشك أن لكل ذلك علاقة بالظاهر 
 .   ما تضافرت مع عوامل أخرى مؤدية للانحراف

 الثقافية الإجرامية العواملالمطلب الثاني:

الثقافة هي مجموعة القيم التي يتشكل على أساسها الضمير الفردي والجماعي في أي 
 ، ووسائل الإعلاممجتمع، و تضم: التعليم، الدين، المعتقدات السائدة أو العادات والتقاليد 

 وسوف نتناول هذه العوامل تباعا.

 التربية والتعليمالفرع الأول:

 ،فقط تلا يعني التعليم في دراسات علماء الإجرام القراءة والكتابة وتلقين المعلوما
التي يكون لها  ،والمثل الأخلاقية تهذيب والتشبع بالقيم الاجتماعيةوإنما يشمل أيضا سبل ال
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على أن  الباحثون منذ زمن بعيد الشراح و، و قد أكد تأثير كبير في توجيه السلوك عمومًا
، "وجيكتور هيفوهو ما سار على نهجه الفقه "وطيدة بين التعليم والظاهرة الإجرامية، العلاقة 

 .   إنشاء مدرسة يعني إغلاق سجن"الذي قال:" 

لى نفي الصلة بين التعليم والإجرام، استنادا إذهب رأي أخر إلى في المقابل، و 
أثبتت أن نسبة إجرام الأميين ، و التي بلجيكا وبلغاريا وإحصاءات أجريت في كل من المجر 

    قل من نسبة إجرام المتعلمين.أ

مانع من قد يكون إيجابي بأن يكون الظاهرة الإجرامية، ف على تأثير مزدوجله  لتعليمفا
لإجرام متى خول لصاحبه قدرًا من المعرفة العلمية تمكنه من الحصول الوقوع في براثين ا

على عمل محترم يضمن له دخلا يسد حاجاته. ومن جهة أخرى، فالتعليم يوجه الفرد في 
اختياراته؛ فيجعله أكثر دقة في اختيار سلوكاته، مقدرًا عواقبها، كما ينور بصيرته ويفتح ذهنه 

بذلك، فهو بمثابة التلقيح  الأهداف بالسبل المشروعة. و ويسهل عليه حل المشاكل وتحقيق
    أو المصل إن صح التعبير، المحصن من الوقوع في براثين الانحراف والإجرام.

للتعليم فيتمثل في إمكانية توظيف بعض الأشخاص  لمعارفهم  السلبي الدورأما 
 ،النصب والاحتيال ،كترونيةلجرائم  كالجرائم الالالعلمية المؤدية الى ارتكاب العديد من ا

، والتي لا يستطيع المجرم الأمي القيام ، و غيرهاإخفاء معالم الجريمة بعد وقوعها، التزوير
علماء الإجرام  بعضبها، فهي تتطلب قدرًا من المعرفة والعلم والدهاء للقيام بها. ولذلك ميز 

 و بين إجرام الأميين و المتعلمين؛ فالأول إجرام عضلي يعتمد على العنف كجرائم القتل
معينة من  أصناف لارتكابهاء دالعلم والمعرفة وال النوع الثاني ، بينما يوظف فيالسرقة
 .    الالكترونيةو  السياسية و كالجرائم الاقتصادية، الجرائم
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 الدين الفرع الثاني:

في يمثل الدين مجموع القيم والمبادئ السامية التي أوجدها الخالق تعالى، وضمنها 
 ومحاربة الشر بكل أشكاله. لدعم الخير بكل أنواعهشرائعه السماوية بواسطة أنبيائه ورسله، 

يدعو إلى السمو بالنفوس؛  باعتبارهعلى السلوك الإنساني  ثر الدينأينكر حد أوبذلك، فلا 
 الآثام سواء  ورشر المقابل الابتعاد عن كل تها وحسن تخليقها وتهذيبها، في يمن خلال تزك
 .   كذبال ،قتلال ،زناال ،سرقةكال، ةكبير كانت صغيرة 

ومن ثم، فالعلاقة وطيدة، والصلة متينة بين الدين والظاهرة الإجرامية، فكلما كان 
بتعاليم شريعته، كلما ابتعد عن الإثم أو الجرم كيفما كان نوعه، وكلما   المرء متدينا ملتزما

والفهم الصحيح ، انعكس ذلك بشكل ايجابي على سلوكهكانت عقيدته صادقة راسخة، كلما 
ة، يمكن ف أو الغلو أو الفهم الخاطئ للتعاليم الدينيو هو المقصود هنا؛ إذ التصم الدين لتعالي

الجرائم، وما جرائم الإرهاب التي أضحى يعرفها العالم أنواع خطر أأن يكون سببا في اقتراف 
 .   بأسره اليوم إلا صورة على ما سلف قوله

باعتبار أن  ،ء الإجرامهذا العامل لم يحظ بالعناية والدراسة اللازمة من قبل علماف
 أنإلا   العقيدة من المسائل الخفية بين العبد وربه والتي لا يمكن التوصل إلى حقيقتها،

إجراء أبحاث علمية محايدة توضح الدور الحقيقي ضمان نه أاعتماد الأسلوب العلمي من ش
ي العامل ف ومع ذلك، أخذت بعض الأنظمة بهذا، والفعلي للدين في مكافحة الجريمة

العقابية،  المؤسساتفأصبح الوعظ والإرشاد الديني منتشرا في جميع  منظومتها الإصلاحية،
 .الشريعة والعقيدة فيرجال متخصصين  باشراف

 

 



94 
 

 المعتقدات السائدةالفرع الثالث:

قد تكون المعتقدات أو الثقافات السائدة في بعض المجتمعات سببا مباشرا في السلوك 
روعيتها وقداستها كفكرة بمش  عتقاد أفراده الراسخو ا  داخل المجتمعالإجرامي بسبب تأصلها 

ر والانتقام أالثانتشار ومثال ذلك  رغم تناقضها الصريح مع التشريعات والقوانين،بال أو معتقد
الفضيلة والشهامة على اعتبار أن عدم الأخذ به و يعتبر من  للعرض في بعض المجتمعات،

ر مثلا في صعيد مصر يشكل عارا بالنسبة إلى طالبه، أفعدم الأخذ بالث ، يشكل ضعفا وجبنا
له بال، ولا يسترد كرامته )رجولته( إلا بعد الأخذ به ولو كان الجاني في قبضة  ٲلا يهد
 العدالة.

ومن المعتقدات السائدة أيضا في بعض المجتمعات الشرقية، ما يعرف بالانتقام 
ية أنفسه، ولذلك فأي انزلاق منها أو للمرأة ما يستبيحه لللعرض؛ فلا يبيح الرجل الشرقي 

علاقة جنسية لها خارج إطار الزوجية، تشكل عارًا خطرًا وفضيحة كبرى، وما من سبيل 
وهذه ، ن قبل أخيها أو أي فرد من أسرتهاللتخلص منها إلا بقتل المعنية بها سواء م

ي يستوجب معه تدخل الدولة في المعتقدات تشكل عامل مساعد على الإجرام، الأمر الذ
 .   توجيهها، بهدف تجنب ما تجره من إجرام داخل المجتمعات

 وسائل الإعلامالفرع الرابع:

تتعدد وسائل الإعلام وتتنوع بحسب التقنية أو الأسلوب المعتمد لإيصال المعلومة 
أو مقروءة كالصحف،  ،المسرح، التلفزيون و  تكون  مسموعة أو مرئية كالسينما للجمهور، فقد

لاشك من تأثيرها الكبير في ثقافة كل فرد، وفق أبعاد مختلفة  و، المجلاتو 
    .اقتصادية...(، و بتأثير متفاوت على مختلف الفئات العمرية سياسية،  دينية، )اجتماعية، 
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و تعتبر الأساليب السمعية البصرية من بين أهم الوسائل الإعلامية، باعتبارها النافذة 
بهذا سيف ذو حدين، فإما  يوالمعرفة والأسرار الكونية، وه التي يطل منها الفرد على العلم

وعية ونشر المعرفة والقيم والأخلاق، و إما أن تتوظيفًا ايجابيًّا، فتستغل في الأن توظف 
 .   نحلاللنشر الرذيلة والعنف والإتوظف توظيفًا سلبيًّا، فتكون أداة 

أن السلوك الإجرامي مكتسب بالتعلم أو المعايشة الواقعية  لا  و قد سلفت الإشارة إلى
فإننا سنجد ، جرائم العنفكأخطره وأكثره بشاعة ه ذا ما انتقينا منسيما  في مرحلة الطفولة، وإ

في الشاشة الصغيرة أو الصورة المشاهدة والمسموعة اخطر الوسائل، بل أكثرها نشرًا للسلوك 
م لا يخلو أي بيت من هذه الوسائل، فهي لا تحتاج إلى معرفة العنيف عمومًا، ويكاد اليو 

ن الطفل يبدأ بالاتجاه إليها منذ بداية أالصحف أو المجلات، إضافة إلى في للقراءة كما 
 .   عليه إدراكه للصوت والصورة لتأثيرها السحري 

ن أن تساعد إن السينما والإذاعة و التلفزة لهم دور إيجابي بتقديمهم لخدمة ترفيهية يمك
في زيادة الوعي العام ونشر القيم النبيلة لدى الشباب و الأفراد عموما، فالمسألة كلها متوقفة 

 .   على نوعية العمل المقدم من طرف هذه الأجهزة الإعلامية

 

 

 


